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 أوهام وامنيات العام الجديد 2021

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

 مــع بدايــة كل عــام جديــد ونهايــة عــام مــى ، تأخــذ النــاس بأعــان امنياتهــا والبحــث عــن 
يــوم اخــر اكــر اشراقــاً عــى ان يتفتــح بــن الاحــام والاوهــام .

ــن  ــوث ، وعمــر ضــاع ب ــع مل ــم والادق نتوهــم للهــروب مــن واق ــود ونحــن نحل مضــت عق
ــة  ــة الاجتماعي ــاب العدال ــي وغي ــياسي والاجتماع ــراع الس ــاب وال ــار والاره ــروب والحص الح

ــات . ــدان الخدم وفق

كل حــن ونحــن في أزمــة تنتــج أخــرى ، ونتمنــى تحقيــق الامــن والاســتقرار وســيادة القانــون 
ــه  ــا يلاحق ــى رق ــذي اضح ــان ، ال ــة الانس ــدر قيم ــتبداد وه ــة والاس ــن الدكتاتوري ــاص م والخ

ــال النفــي والســياسي . الاغتي

في بدايــة كل ســنة نوقــد شــموع الامــال والاحــام وتلــك رغبــة ينــاز بهــا الانســان كي تســتمر 
الحيــاة والقــدرة عــى العيــش فيهــا ، ودونهــا ينعــدم الأمــل والوصــول الى الافضــل أو الســعادة 
التــي ينشــدها المــرء ، تلــك المفــردة التــي طالمــا ســعى اليهــا النــاس ، ولكنهــا ظلــت شــبحاً أو 

سرابــاً .

ــة  ــبب الطبق ــل بس ــل ه ــد أفض ــا بغ ــم تفاؤلن ــام ، رغ ــا الى أوه ــول أحلامن ــاذا تتح ــن لم ولك
الحاكمــة ؟ أم بالشــعب الــذي أنتــج حاكــاً تقــوم سياســته عــى التضليــل والخــداع ونــر الجهــل 
والتخلــف وغيــاب الوعــي ليتحــول بعــد حــن الى صنــم ، تضفــي عليــه هــالات مــن القدســية ، 
الالقــاب الرمزيــة ، الطاقــات “الخارقــة” والعقــل “الجبــار” والرغبــة بالخضــوع والخنــوع لأوامــره 
وعــدم التحــرش ومخالفــة مــا يــرى ومــا يفكــر ويقــول ليتحــول خــاف ذلــك الى متمــرد وخصــم  

يجــب قمعــه والقضــاء عليــه .

ــل  ــي حددهــا ســلم ماســلو قب ــت الحاجــات الانســانية الت ــا غاب ــش عــى الاوهــام بعدم نعي
عقــود مــن الزمــن والتــي تتمثــل بالحاجــات الماديــة والفســيولوجية كالطعــام والمــاء والســكن 
والــزواج وغيرهــا والتــي تراجعــت كثــرا مــع ارتفــاع نســبة الفقــر الى 32% أو 11 مليــون و400 
الــف مــن عــدد الســكان البالــغ عددهــم 39 مليــون نســمة ، والعيــش في الهوامــش أو في 
العشــوائيات التــي بلــغ عددهــا ثلاثــة الاف عشــوائية تتوالــد ســنوياً مــع أزديــاد عــدد الســكان 
ــة  ــض قيم ــعب كتخفي ــات الش ــع تطلع ــجم م ــرارات لا تنس ــدار ق ــر ، واص ــبة الفق ــاع نس وارتف
الدينــار إزاء الــدولار ، وفــرض ضرائــب جديــدة عــى رواتــب الموظفــن مــا يســم بزيــادة نســبة 

الفقــر وتصــدع الطبقــة الوســطى .

والحاجــة الى الامــان المفقــود مــع تعــدد الجهــات المســلحة مــن داعــش واخواتهــا التــي اغتالــت 
الســام وسرقــت الأمــن الفــردي والمجتمعــي ، وأضحــت أحــدى مــؤشرات هشاشــة الدولــة .

والحاجــة الى الانتــاء ، إذ أن الانســان لا يمكــن ان يعيــش بمعــزل عــن النــاس ، الذيــن فككتهــم 
ايديولوجيــا الاحــزاب عــى اســس طائفيــة ودينيــة وقوميــة .

والحاجــة الى الاعتبــار والتقديــر مــن الآخريــن ، بالافــكار الناضجــة وحريــة التعبــر  عــن الــرأي 
الــذي أضحــى مهــدداً بالقانــون المزمــع تشريعــه – قانــون جرائــم المعلوماتيــة – أو مــن الجهــات 

المختلــف معهــا بالــرأي والمعتقــد .

والحاجــة الى تحقيــق الــذات بتطويــر مهاراتــه وامكانياتــه الذاتيــة وعــدم اقصائــه مــن قبــل 
ــاءات  ــم الكف ــذي أزاح معظ ــد ال ــى التقاع ــة ع ــري للأحال ــون الق ــع القان ــزاب ، وتشري الاح

ــة . ــن مفاصــل الدول والخــرات م

 فالحلــم بالمســتقبل لم يعــد امنيــات وتنبؤات غيبيــة ، تســطرها العرافات والعرافــن والمنجمات 
والمنجمــن ، في مواقــع التواصــل الاجتماعــي و تتمســك بهــم بعــض القنــوات الفضائيــة وأصبحــوا 
ــق وعــدم  ــا مــا يســهم بتســطيح العقــول مســتغلين حــالات الخــوف والقل جــزءاً مــن برامجه

الاســتقرار التــي يعيشــها الفــرد  .

لقــد اصبــح الحلــم يحظــى بأهتــام الباحثــن وتقســيمه الى ذاتيــة ووطنيــة ، ودراســته وفــق 
ــر أن  ــه ، غ ــدف تطبيق ــتقبل به ــتشراف المس ــع واس ــتقراء الواق ــى اس ــوم ع ــة تق ــس علمي أس
المشــكلة تكمــن في الفجــوة بــن الطبقــة الحاكمــة والجمهــور الــذي ظــل بعيــداً عــن المشــاركة في 
صنــع القــرارات لبنــاء المســتقبل وعــدم الافــادة مــن المــوارد الطبيعيــة والبشريــة لتجســيد الحلــم 

الــذي أضحــى وهــاً لســد النقــص وترميــم الــذات ومحاولــة معالجــة الواقــع المضطــرب .

 

عدنان سمير دهيرب
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 تعرضــت محافظــة ذي قــار مؤخــراً الى عمليــات اغتيــال 
وخطــف وقتــل وإطــاق الرصــاص الحــي عــى المتظاهريــن 
الســلميين الذيــن يطالبــون بإيقــاف حمــات الإعتقــال للنشــطاء 
في الحــراك الشــعبي وإطــاق سراح مــن تــم إعتقالهــم وتقديــم 

ــة . ــة الى العدال القتل

ــاول  ــي تح ــات المســلحة الت ــن الجه ــة الحســابات ب ان تصفي
خلــط الامــور والســيطرة عــى هــذه المدينــة المجاهــدة ادى الى 
تدهــور الوضــع الامنــي  واستشــهاد احــد افــراد الشرطــة وجــرح 
اكــر مــن )120( شــخصا ً مــن المحتجــن المدنيــن ومــن عنــاصر 

القوات الامنية ، واعتقال العشرات .	

إننــا في المنتــدى العراقــي لمنظــات حقــوق الانســان نحذر من 
تصاعــد العنــف لكــر ارادة الشــباب المنتفض وندعــو الى التهدئة 
وتصحيــح المســارات لعــدم وقــوع الصدامــات والانفــات الامنــي، 
ومعالجــة المطالــب والحــد مــن حمــات الاعتقــالات التعســفية 
ــة  ــة الاعــال الاســتفزازية والانتقامي ــاف كاف ــالات ، وايق والاغتي

واطــاق الحريــات العامــة .

وكانــت اخــر مجريــات الاحــداث في المحافظــة العثــور عــى 
جثــة المســعف » حيــدر يــاسر » في 6/كانــون الثــاني/2021 
بعــد اختطافــه قبــل يومــن مــن مليشــيات مســلحة ، واغتيــال 
ــي  ــة محام ــس غرف ــي« رئي ــي الحمام ــط »ع ــي والناش المحام
 ، الثــاني/2021  8/كانــون  في  قــار  ذي  بمحافظــة  الشــطرة 
واعتقــال احــد الطلبــة الشــباب في الاعداديــة المركزيــة في 
ــة لمشــاركته في التظاهــرات الاخــرة مــن قبــل  ــة الناصري مدين
مفــرزة مــن عنــاصر الشرطــة المحليــة بــدون امــر قضــائي 

والاعتــداء عليــه في 12/كانــون الثــاني/2021 .

ان المنتــدى العراقــي يديــن اســتخدام العنــف المفــرط ضــد 
المدنيــن في مدينــة الناصريــة الصامــدة وســاحات التظاهــرات 
ــراك  ــن في الح ــال الفاعل ــطين واعتق ــة الناش ــرى وملاحق الاخ
الشــعبي مــن خــال المداهــات الليليــة لمنازلهــم بقــوات 
كبــرة مدججــة بمختلــف انــواع الاســلحة مــا يــؤدي الى بــث 
الخــوف والرعــب والهلــع في صفــوف العوائــل والاطفــال دون 

ــة . ــة والقانوني ــراف الاجتماعي ــد والاع ــاة للتقالي مراع

 المنتــدى العراقي لمنظمات حقوق الانســان

  13 / كانــون الثاني / 2021    

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان

يدين العنف المفرط ضد متظاهري

 ساحة الحبوبي
 تقدمــت الحكومة الحاليــة ببرنامجها بتاريــخ 2020/5/7 الى مجلس 
النــواب ، والبرنامــج المذكــور يمثــل الاطــار العــام لعملهــا للفــرة المقبلة، 
كــا يحــدد الأوليــات التــي تســعى لتحقيقهــا ، وبذلك تكــون الحكومة 
ملزمــة بتنفيــذ فقــرات برنامجهــا الــذي قدمتــه الى مجلــس النــواب ، 
وهــذه الالتزامــات لا يمكــن تحقيقهــا دفعــة واحــدة ، الا أن عــددا مــن 
فقــرات هــذا البرنامــج يعــد الــروع بهــا لتحقيــق الهــدف الأســاسي 
بمثابــة التنفيــذ ، ومنهــا إجــراء الانتخابــات المبكــرة الحــرة والنزيهــة، 
وهــذا المطلــب الــذي شرعــت حكومة الســيد الكاظمي بتنفيــذ مراحلة 
الأولى يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بفقــرة مهمــة أخــرى ، لايمكــن أن تتحقــق 

صــورة الحريــة والنزاهــة دون ذلــك ، وهــو حــر الســاح بيــد المؤسســات العســكرية والحكوميــة 
حــراً ، ولم تــزل هــذه الصفحــة التــي تعيــق معــالم الحيــاة والســام داخــل المــدن العراقيــة تشــكل 
هاجســا ورعبــا ، لا يمكــن أن تجــري الانتخابــات مــا لم يشــعر المواطــن العراقــي أنــه يتمتــع بالحريــة 
والأمــان ، ولم تلمــس النــاس الخطــوات الايجابيــة التــي تبــاشر وتســهم في انهاء ملف الســاح المنفلت، 
وبقــاء هــذا الملــف وبهــذا الشــكل يدفــع النــاس للعــزوف عــن المشــاركة حفاظــا عــى حياتهــا وأمنها . 

كــا ان تعــر ملــف التحقيــق مــع قتلــة مئــات من الشــباب المدنيــن المحتجــن ، وحــالات الاختفاء 
والخطــف الجاريــة مــن دون توقــف ، يــؤشر لنــا بــأن تقاعســا ومماطلــة لكشــف حقائق هــذا الملف، 
ــة،  ــا كامــرات المراقب ــال والخطــف وثقته ــوم، وعــدد مــن حــالات الاغتي ــث الشــارع الي وهــو حدي
كــا ان عــددا آخــر مــن الحــالات تمــت أمــام مفــارز وعنــاصر الشرطــة والأمــن والمواطنــن، وأرقــام 
ســيارات الجنــاة مكشــوفة ومعروفــة المرجعيــة ، وبالرغــم مــن مــي مــدة أكثر مــن ثمانية أشــهر على 
تســلم الســيد الكاظمــي رئاســة الحكومــة ، فــإن الشــعب لم تــزل عيونــه وفي مقدمتهــم أسر الشــهداء 

والمخطوفــن ترنــو الى نتائــج تليــق بســمعة العــراق وتحفــظ دمــاء الشــهداء وحقــوق أسرهــم . 

ومــع إمكانيــات الحكومــة المتواضعــة في التصــدي لجائحــة كورونــا، ويلحــق بهــا تلــك الإمكانيــات 
البائســة التــي تســيطر عــى مستشــفياتنا وقدراتنــا في النظــام الصحــي ، الا ان القــدر ويــد اللــه كانــا 
أكــر مــن هــذا الملــف ليقــل عــدد المصابــن وعــدد المتوفــن جــراء هــذا الفــروس الفاتــك ، مــع ان 
الحكومــة لم تتخــذ الوســائل والســبل لغلــق الحــدود وتقليــص الاســتيراد للفواكــه والخــراوات وغلــق 
بعــض الأماكــن التــي تعتمــد على التجمعــات، وتحديد التجــوال ومنع التظاهــرات والاحتفــالات الا أن 
عــدم الاكــراث والاســتخفاف بالفــروس كان ســائدا في جميــع أنحــاء العــراق بمــا فيهــا دوائــر الدولــة . 

ويــأتي ملــف مكافحــة الفســاد ليكشــف لنــا وبشــكل مخجــل عــددا مــن الملفــات والحــالات التــي 
لا تحقــق الهــدف والغايــة مــن برنامــج المكافحــة الــذي تنتظــره النــاس ، ولم تخــدش الحكومــة جــدار 
رأس مــن رؤوس الفســاد ، ولا مــا زلــت المافيــات التــي تعيــث بالبــاد فســادا ومســتمرة بهــذا الفعــل، 
ورغــم طــرح الحكومــة انهــا ســتطلق الحــوار الوطنــي مــع حركــة الاحتجــاج الســلمي ، فإنهــا تركــت 
المواجهــة بــن متطرفــن مــن حــركات سياســية وبــن الشــباب المحتجــن مــن المدنيــن ، وجوبهــت 
هــذه الحــركات بالرصــاص الحــي أكــر مــن مــرة ، مــا يؤكــد ان غيــاب المســاءلة القانونيــة وتحديــد 
المقصريــن في معالجــة حــالات إطــاق النــار الحــي عــى المتظاهريــن الــذي يشــكل جريمــة جنائيــة، 

فلــم تتــم محاســبة مــن يرتكــب هــذا الفعــل . 

 وكنــا نأمــل ان تســتمع الحكومــة لمطالــب المحتجــن بــدلا مــن الاعتــاد عــى عــدد مــن الأســاء، 
حتــى يمكــن ان تتوصــل معهــم الى حلــول مؤقتــة او وســطية بــدلا مــن خســائر الأرواح ، وانتهــاك 
الأمــن المجتمعــي ، خصوصــا ونحــن امــام مواصلــة الصفحة الأخــرة لملاحقة فلــول الإرهــاب المتمركزة 
في مناطــق الحــدود في محافظــة ديــالى وكركــوك والأنبــار ، والتفــرغ لكنســهم مــن ارض العــراق نهائياً . 

ــا صريحــة  ــدور ضمــن حلقــة مفرغــة، فــا حكومتن ــة ي ــزل ملــف تواجــد القــوات الأجنبي ولم ي
وواضحــة في معالجــة الملــف، ولا مجلــس نوابنــا الموقــر جــريء في ســن قانــون يعالــج ذلــك، ولا تعرفنا 
عــى حقيقــة التواجــد العســكري للعديــد مــن الــدول عــى الأرض العراقيــة ، لأننــا فعــا بحاجــة الى 
رؤيــة وطنيــة تحــدد مســتقبل هــذه القــوات عــى الأرض العراقيــة ، وأخــرا ملــف النازحــن الــذي 
يرتبــط بشــكل وثيــق بتوفــر الأماكــن التــي تليــق بالإنســان العراقــي الــذي تــم تهجــره مــن بيتــه 

ومــكان عملــه قــراً ، وأن يتــم توفــر فرصــة العمــل التــي يعيــش منهــا مــع أسرتــه . 

إن حمايــة المواطــن مهــا كان دينــه او مذهبــه او قوميتــه مــن مهــام الحكومــة الأساســية ، وعــى 
الحكومــة ان تنتبــه لمــا يحــدث في مدينــة الموصــل وضواحيهــا ، ومــا يتعــرض لــه المكــون المســيحي 
والأيزيــدي ، بعــد ان تعرضــت لهــا عصابــات داعــش الارهابية بأبشــع الوســائل والجرائم ، مــع التأكيد 
عــى قيــم المواطنــة ، التــي يجــب أن تعــم على جميــع المكونــات العراقية مــن دون اســتثناء ، وان يتم 

بإحــكام غلــق ملفــات التغيــر الســكاني في مناطقهم . 

وأخــرا ومــع أننــا نمــر بأزمــة اقتصاديــة خانقــة نتيجــة الجهــل في ممارســة السياســيات الخاطئــة 
مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة ، ونتيجــة للفســاد الــذي تفــى وانتــر مــن دون رادع او عقــاب، 
ــروٍ  ــدوء وت ــى يمكــن مناقشــتها به ــة حت ــة مطلوب ــرات الموازن ــل والحكمــة في فق ــأن اعــال العق ف
لغــرض اقرارهــا مــن قبــل نــواب الشــعب ، واضعــن بعــن الاعتبــار الوضــع الاســتثنائي الــذي يمــر بــه 
العــراق ، ونأمــل ان تكــون هنــاك قــرارات وإجــراءات اقتصاديــة يتــم تقديمهــا مــن قبل خــراء وعلماء 
في معالجــة الأزمــات حتــى يمكــن ان تمــر، وأن نســتعيد بعضــا مــن عافيــة العــراق، فالزمــن يمــي 

والتاريــخ يكتــب .

زهير كاظم عبود
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ومتبرمــج  نفســه 
معتقــدات  عــى 
ــزة  ــم جاه ومفاهي
 .. وقطعيــــــــة 
عــن  يحفظهـــــا 
 ، قلــب  ظهـــــر 
اعتبــار  ادنى  دون 

ــن، ســيما اذا كان الشــعب  لمشــاعر الآخري
ــعب  ــدات كالش ــات والمعتق ــوع المكون متن
ــح  ــم منفت ــاج الى حاك ــذي يحت ــي ال العراق

. عقليــاً

التعصّــب  الى  تفــي  والدوغماتيــة    
وتعمــل عــى تشــكيل شــخصية بمواصفــات 
معينــة، اوضحهــا .. صلابــة الــرأي التــي لا 
ــل الى  ــزح عنه،والمي ــأن يتزح ــه ب ــمح ل تس
ــى  ــقطه ع ــذي يس ــدوان ال ــلط  والع التس
يتعصــب  التــي  الاشــياء  او  الجماعــات 
ضدهــا. وســيكولوجيا، يجــد المتعصبــون 
في احقادهــم عــى الاخريــن تفســرا مــررا 
عــن دوافعهــم ورغباتهــم المكبوتــه بمــا 
فيهــا الانتقــام، ويعــدون التســامح مــع 
ــا، ولــك ان تتذكــر  الخصــوم ضعفــا او جبن
ــن عامــي )2006  و2008  ( مــا حــدث ب

مــن  الأبريــاء  الآف  ضحيتهــا  راح  التــي 
العراقيــن بســبب دوغمايتهــم .

   وللتاريخ،كانــت الدوغماتيــة هــي التي 
ــي  ــي الت ــوان( في مصر،وه ــقطت )الأخ اس
ــراع  ــي ال ــم فريق ــق مظل ــت في نف ادخل
في اليمــن )الحكومــة والحوثيــون( اللذيــن 
تفاوضــا في الكويــت )نيســان-ايار 2016  
ــة ان  ــا!  والمفارق ــا تفق والى الآن2021 ( م
ــاء  ــت هــي الســبب في بق ــة كان الدوغماتي
سياســيين عراقيــن في الســلطة ســبعة عــر 
عامــا برغــم انهــم افشــل وافســد مــن 
ــأن  ــراق في تاريخــه الســياسي، ب ــم الع حك
ــن  ــن م ــم العراقي ــال معظ ــوا في ايص نجح
ذوي الاصابــع البنفســجية الى ان يكونــوا 
ــة..لا  ــان العرب ــل حص ــم مث في دوجماتيته
يــرون الا الــذي امامهــم، حتــى اذا كان 
في حســاباتهم احتــال ان يكــون طريقهــم 

ــرة ! . الى .. المق

* مؤســس ورئيــس الجمعيــة النفســية 
العراقيــة

الدوغماتيــة .. مرض حكّام العراق 

منغلقــي العقــول )الدوغماتيون،المتطرفــون( 
الجديــدة  الافــكار  يرفضــون  الذيــن  فهــم 
مهــا كانــت قــوة الادلــة التــي تســاندها، 
ان  حتــى  القديمــة  بمعتقداتهــم  ويتشــبثون 

. ثبــت خطؤهــا 

نظريــة التصنيف

ــي  ــف الاجتماع ــة التصني ــق نظري ــى وف وع
عالمهــم  تصنيــف  الى  ينزعــون  النــاس  فــان 
الاجتماعــي الى صنفــن ” نحــن ” ) أو الجماعــة 
الخاصــة بالفــرد ( و ” هــم ” )أو الجماعــة 
لجماعتهــم  يتحيــزون  وانهــم   ،  ) الاخــرى 
ــون  ــا ويغمض ــون ايجابياته ــون ويعظّم ويبالغ
اعينهــم عــن ســلبياتها ، فيــا يعمــدون الى 
تضخيــم ســلبيات الجماعــة الاخــرى وغــضّ 
ــا  ــا نحتن ــا كنّ ــن ايجابياتها،وهــذا م الطــرف ع
لــه مصطلحــا جديــدا بعلــم النفــس بأســم 
ــراق  ــكّام الع ــا ان ح ــي(، واثبتن ــول العق )الح
توصلــت  لقــد    ، السياســة  في  حــولان   ..
الدوغــاتي  ان  الى  الســيكولوجية  الدراســات 
ولا  نفســه  الا  يســمع  لا  فكريــا(  )الجامــد 
ــس  ــر، ولي ــرأي الاخ ــل ال ــره ولا يتقب ــرى غ ي
ــا  ــخصية وانم ــه الش ــدم كفايت ــبب ع ــذا بس ه
قبــل  مــن  منبــوذ  بأنــه  شــعوره  بســبب 
ــزاب  ــادة اح ــدث لق ــا ح ــذا م ــن، وه الآخري
انتخابــات  في  العــراق  في  الســياسي  الأســام 
ــر  ــا اك ــاركة فيه ــن المش ــزف ع ــي ع 2018 الت

مــن 80 بالمئــة  مــن الناخبــن العراقيــن .

العراق حكام 

تجــد  العــراق  حــكّام  تراقــب  ان  ولــك   
او  اغلبهــم يســارع الى رفــض أي دليــل  أن 
مناقشــة تتعــارض مــع معتقداتهــم، وينظــرون 
الى الامــور الجدليــة عــى انهــا ابيــض واســود 
عــن  التخــي  عــى  قادريــن  وغــر  فقــط، 
ارائهــم  حتــى لــو بــدا لهــم خطؤهــا، بعكــس 
يتشــوق  الــذي  المنفتــح  الفكــر  صاحــب 
ــرى  ــا ي ــا لم ــواء كان موافق ــد س ــة الجدي لمعرف

ام مخالفــا لــه .

ــق لا  ــر المنغل ــب الفك ــة ان صاح   والمفارق
ــول  ــاني منطقي،كق ــخص عق ــه ش ــعرك بأن يش
بــأن  بيــده  العراقيــن  امــور  كانــت  مــن 
ــدق مــع  ــه متخن ــة، لأن ــر وزندق ــة كف العلماني

أ. د. قاسم حسين صالح *
ــر  ــم واخط ــد أه ــدّ )الدوغماتية(اح  تع
ــة  ــية والاجتماعي ــات السياس ــباب الأزم اس
في العــراق والعــالم العربي.ومــع ذلــك فــان  
السياســيين والاعلاميــن يتعاملــون معهــا 
اعــراض  بوصــف  ينشــغل  مــن  كتعامــل 
ســبب  تشــخيص  الى  يلتفــت  ولا  المــرض 

العلّة..التــي نكشــفها لكــم الآن .

 :)Dogmatism تعنــي )الدوغماتيــة  
العقائدي،الجزميــة  الجمــود 
ان  العقيدية..غــر  الفكرية،القطعيــة، 
الجمــود  اصطــاح  هــو  تــداولا  اكثرهــا 
الفلاســفة  انشــغل  ولقــد   ، الفكــري 
وصفهــا  مــن  مضمونها،فمنهــم  بتحديــد 
بانهــا طريقــة منغلقــة للتفكير،يمكــن ان 
ــرف النظــر  ــة ب ــة ايديولوجي تصاحــب اي
عــن محتواهــا مــا اذا كانــت دينيــة او 
علمانية.ومنهــم مــن وصفهــا بانهــا تنظيــم 
معــرفي مغلــق نســبيا خــاص بمعتقــدات 
بخصــوص  الشــخص  ولامعتقــدات 
المطلقــة،  والســلطة  والوقائــع  الحقائــق 
فيــا حددهــا آخــرون بعــدم قــدرة الفــرد 
اتجاهاتــه حتــى  او  افعالــه  عــى تغيــر 
وحددهــا  ذلــك،  الموقــف  تطلّــب  لــو 
ــند  ــر س ــن غ ــة م ــوال مطلق ــرون بأق آخ
بانهــا  آخــرون  وصنفهــا   ، برهــان  او 
ــرض  ــعون الى ف ــن يس ــراد الذي ــة الأف صف
،وانتهــى  بالنفــوذ  بالســلطة،او  آرائهــم 
الجــازم  الاعتقــاد  انهــا  الى  آخــرون 
مبــاديء  الى  المســتند  المطلــق  واليقــن 
ــة راســخة دون البحــث عــن وجــه  تقليدي
الجمــود  ولأن  بهــا.  التســليم  في  الحــق 
ــة  ــن وجه ــدّ م ــة( يع ــري )الدوغماتي الفك
نظــر علــاء النفــس والاجتــاع الســبب 
ــا  ــي غالب ــات السياســية الت ــس للخلاف الرئي
ــه )مرض(خالقــي  مــا تنتهــي بحــروب، وأن
السياســيين،فقد  القــادة  مــن  الأزمــات 
ــة  ــهرها نظري ــات اش ــه نظري ــرت حول ظه
كتابــه  في  تناولهــا  التــي  روكيتــش 
المنغلــق(. والعقــل  المنفتــح  )العقــل 

ــراد  ــأن الاف ــة ف ــق هــذه النظري وعــى وف
ــر  ــر الدوغماتيين،غ ــول )غ ــي العق منفتح
ــون التخــيّ  ــن يقبل ــن(، هــم الذي االمتطرف
عــن بعــض معتقداتهــم اذا مــا اقتنعــوا 
الجديــدة  الافــكار  ويقبلــون  بخطئهــا، 
الافــراد  امــا  قويــة،  ادلــة  ســاندتها  اذا 
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أمـــــاً  الانتخــابي 
التغيــر،  فــــــــي 
يخــرج  مــــا  لأنّ 
بالتزويــــر  عنــــه 
حســـــــــب  أو 

ــات  الاصطفافـــــ
يوفرهــا  التــــــي 
ــون الانتخــابي  القان

كان يعيــد إنتــاج الطبقــة السياســية ذاتهــا.

صنــدوق  في  »الثــورة  شــعار  كان  وإذا 
ــت  ــاب لي عرض ــوان كت ــو عن ــراع« وه الاق
ــعينات في  ــذ التس ــة من ــارب دولي ــه تج في
الاشــراكية  والبلــدان  اللاتينيّــة  أمريــكا 
نيلســون  نجــاح  إلى  إضافــةً  الســابقة، 
مانديــا بالفــوز في انتخابــات ديمقراطيــة 
الفصــل  لنظــام  حــدّ  وضــع  إلى  أدّت 
ثلاثــة  يقــارب  مــا  دام  الــذي  العنــري 
قــرون مــن الزمــان، فــإنّ الأمــر يحتــاج 
إلى توفّــر مســتلزمات ضروريّــة سياســيّة 
وقانونيّــة وأمنيّــة وإجرائيّــة ، وفي حالــة 
الحــادّة،  الزوايــا  تدويــر  ســيتم  غيابهــا 
العراقيّــة  الأزمــة  ســيزيد  الــذي  الأمــر 
والاجتماعيــة  والاقتصاديّــة  السياســيّة 

حــدّة ؟

السياســية  الشــيعيّة  حكمــت  لقــد 
منــذ  العــراق  في  ونيّــف  دورات  لثــاث 
الإثنيــة  حكمــت  وكذلــك   ،2005 العــام 
ــن  ــم ب ــتان بالتقاس ــم كردس ــة إقلي الكُردي
ــرّت  ــل تغ ــام 1992، فه ــذ الع ــن من الحزب
نقطــة  إنّ  تعقيــداً؟  ازدادت  أم  الصــورة 
ــوني  ــام القان ــاح النظ ــن في إص ــدء تكم الب
شــأنه  مــن  مــا  كلّ  بإلغــاء  والدســتوري 
الديمقراطيــة  المعايــر  تطبيــق  إعاقــة 
التــي تعــرض  العمليّــة  الألغــام  وإزالــة 
ذلــك، ولا ســيّما العُــرف المعتمــد تحــت 
ــه  ــذي هــو في حقيقت ــق« ال ــوان »التواف عن
يعــرف  أن  بــدّ  ولا  للمحاصصــة،  نظــام 
الجميــع بوجــود الأزمــة وأن يُبــدوا الرغبــة 
اجتماعــي  عقــد  إلى  بالتوصــل  حلّهــا  في 
ــم  ــق الفه ــة وتعمي ــل المواطن ــد لتأصي جدي
ــاً  ــاره مشّرع ــانّي باعتب ــدور البرلم ــليم ل الس
ــك  ــع، وذل ــة المجتم ــه خدم ــا في ــاً لم ورقيب
برفــع درجــة الوعــي الحقوقــي المجتمعــي 
بأهميّــة وظيفــة الانتخابــات ومــا ترتبّــه 

مــن نتائــج عــى صعيــد التغيــر .

 الانتخابات العراقية وتدوير الزوايا

مريــرة تزيــد مــن معاناتــه، لأنّ البرلمانــات 
ــت  ــابقة توزّع ــات الس ــا الانتخاب ــي أنتجته الت
والجماعــات  للكتــل  وحصــص  قوائــم  بــن 
السياســيّة ذاتهــا دون تغيــر يُذكــر. وظلّــت 
الائتلافــات الثلاثــة »راســخة« بــن الشــيعيّة 
ــوزراء  ــة ال ــع رئاس ــا موق ــي له ــيّة الت السياس
ــة  ــع رئاس ــا موق ــي له ــية الت ــنّية السياس والسُ
البرلمــان والكرديــة السياســية التــي لهــا موقــع 
ــا،  ــق منه ــاً لفري ــة، وخصوص ــة الجمهوري رئاس
الخارجيــة  وزارة  فلــه  الآخــر  الفريــق  أمّــا 
التوزيعــات  عــن  ناهيــك  الماليــة،  وزارة  أو 
الأخــرى لبقيّــة المواقــع التــي يُطلــق عليهــا 

. الســياديّة 

طبقــة  إنتــاج  تراجــع  يعنــي  ذلــك  إنّ 
البلــوكات  نطــاق  خــارج  جديــدة  سياســية 
الائتلافــات  صيغــة  واســتمرار  القائمــة، 
زوايــا  إطــار  في  طاقمهــا  بتدويــر  الحاكمــة 
ــة لنحــو  ــة اللبناني ــت التجرب ــد ظلّ مغلقــة، وق
ــرة  ــل الدائ ــدور داخ ــان ت ــن الزم ــود م 7 عق
ــاء الحــرب  ــد انته ــي تكرّســت بع نفســها، والت
العــام  الطائــف  اتفــاق  وتوقيــع  الأهليــة 
1989، حيــث تكــرّر تدويــر الزوايــا عــى نحــو 
ــا  ــل الزواي ــا أن تعط ــة منه ــتطيع كل زواي تس

الأخــرى لمــا يســمّى بـ«الثلــث المعطّــل« .

ــر  ــت أث ــة اقتف ــة العراقي ــدو أنّ التجرب ويب
ســيزيد  الــذي  الأمــر  اللبنانيــة،  التجربــة 
مــن  ويضعــف  الشــعبي  الإحبــاط  مــن 
ويعــوّل  بالتغيــر  يطالــب  الــذي  الاندفــاع 
بســبب  وســائله  كإحــدى  الانتخابــات  عــى 
ــه، واســتمرار الطبقــة  بقــاء القديــم عــى قِدمَ
ــلها  ــن فش ــم م ــى الرغ ــا ع ــة بمواقعه الحاكم
ــوق  ــن حق ــدّ الأدنى م ــق الح ــن في تحقي المزم
المــالي  الفســاد  اســتمرار  ظــلّ  في  المواطــن 
والإداري وانفــات الســاح واســتشراء ظواهــر 
الدولــة،  العنــف والإرهــاب والتغــوّل عــى 
ــا  ــا فوقه ــا إلى م ــا دونه ــات م ــم مرجعي بتقدي
أو  العشــرة  أو  يــن  الدِّ أو  الطائفــة  باســم 
الحــزب أو المنطقــة أو الجهــة، ناهيــك عــن 
والتعليميّــة  الصحيــة  الخدمــات  تدهــور 
ــاد  ــة وازدي ــة وارتفــاع معــدلات البطال والبلديّ
ــك انحــرت  ــر والجريمــة، لذل مســتويات الفق
انتخابــات  أن  حتــى  الانتخابــات،  جاذبيّــة 
 %20 ســوى  فيهــا  يشــارك  لم   2018 العــام 
ــدوق  ــد الصن ــم يعُ ــن، فل مــن مجمــوع الناخب

د. عبد الحسين شعبان
 أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى 
ــران( 2021  ــو )حزي الكاظمــي يــوم 6 يوني
ــت  ــي كان ــات الت ــراء الانتخاب ــداً لإج موع
إحــدى المطالــب التــي رفعتهــا ســاحات 
أكتوبر/تشريــن  شــهر  منــذ  الاحتجــاج 
ــل  ــت بعــض الكت ــام 2019، وكان الأول الع
عــن  أعلنــت  قــد  السياســية  والكيانــات 
اســتعدادها لخــوض الانتخابــات طارحــة 
رئاســة  منصــب  تــولّ  في  »أحقّيتهــا« 
ــادة  ــة ســائرون بقي ــوزراء، ولا ســيّما كتل ال
ــة  ــل »الكتل ــا تمثّ ــدر باعتباره ــدى الص مقت
ــاك  ــالي، إلّ أنّ هن ــان الح ــر« في البرلم الأك
أوســاطاً شــعبيّة بــدأت تشــكّك في إمكانيــة 
الانتخابــات  بواســطة  تغيــر  إحــداث 
لوحدهــا دون إجــراء إصلاحــات جذريّــة 
في بُنيــة النظــام الســياسي والقانــوني، فهــل 
ســتؤدي الانتخابــات إلى تحقيــق الأهــداف 
الواســعة  الاحتجــاج  لحركــة  المنشــودة 
شــهيد   600 مــن  أكــر  قدّمــت  التــي 
ــا  ــح ومعــوّق؟ أم أنه ونحــو 20 ألــف جري

ســتعمّق الأزمــة بتدويــر الزوايــا ؟

وإذا كان هنــاك شــبه إجــاع شــعبي 
ــات  ــواء بالانتخاب ــر، س ــى ضرورة التغي ع
واســعاً  طيفــاً  هنــاك  أنّ  إلّ  بغيرهــا  أم 
مــن المجتمــع أخــذ يتلمّــس عــدم جــدوى 
التعويــل عــى الانتخابــات لوحدهــا في ظــلِّ 
قانــون انتخــابي لا يلبّــي طموحهــا، لأنّ ذلك 
ــح  ــاق ويمن ــن الإخف ــد م ــيؤدّي إلى المزي س
»الشرعيّــة« للقائمــن عــى الحكــم في إطــار 
ــي  ــك الت ــل(، تل ــان )إبري ــة 9 نيس منظوم
اســتأثرت بالســلطة مــا بعــد الاحتــال، 
والتــي مارســت نوعــاً مــن الحكــم أدّى إلى 
ــاً في  ــة، خصوص ــرة الديمقراطي ــويه الفك تش
ظــلِّ دســتور قــام عــى مبــدأ »المكوّنــات« 
التــي لا تعنــي ســوى المحاصصــة الطائفيــة 
ــة المتســاوية  ــة عــى حســاب المواطن الإثني

والمتكافئــة .

التغيــر  عمليّــة  هزيمــة  يعنــي  وهــذا 
القادمــة  الانتخابــات«  »خيــار  عــر 
والآليــات  فيهــا  جــرت  التــي  بالصــورة 
ــارت  ــي س ــات الت ــا والتقنيّ ــي اعتمدته الت
للتضحيــات  وتبديــداً  ســابقاً  عليهــا 
الجســام التــي اجترحتهــا حركــة الاحتجــاج، 
أمــل  بخيبــة  المواطــن  ســيصاب  حيــث 
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ودينيــة  وسياســية 
وعرقيــة  ومذهبيــة 
نضوبهــا  نترقــب  لا 
بنهايــة  نعتقــد  ولا 
القريــب  في  لهــا 
ولا  العاجــــــــــــل 
ــزاب  ــط ، فأح المتوس

الســلطة، ولاســيّما الإســامية منهــا تفعــل مــا 
بوســعها للبقــاء في الســلطة مــا اســتطاعت 
ســاندة  جديــدة  مســتنبطة  أدوات  عــر 
ــرّع  ــل هــي ت ــا في الســلطة. ب ــة بقائه لإدام
ــيّ  ــي ومرجع ــا بغطــاء دين ــز مقرّاته في دهالي
ــا  ــت م ــيّ وبأســلوب محاصصــاتّي مقي ومذهب
اللاّواعــي  والتشــبّث  البقــاء  مــع  يتناســب 
التشريعيــة  والطــرق،  الوســائل  بشــتى 
والتهديديــة  والترغيبيــة  والتنفيذيــة  منهــا 
الشــعب  بســطاء  نحــو  بهــا  تتوجــه  التــي 
المذهبيــة  الشــعارات  رافعــي  مــن  خاصــة 
ومقاومــة الأجنبــي “الاســتكباري الكافــر”، 
ــات  ــون في التخريف ــم المنغمس ــم ومنه ومعه
ــة  ــائرية والمظهري ــة والعش ــة والعرفي المذهبي
إلاّ  قــوّة  ولا  لهــم  حــولَ  لا  الذيــن  مــن 
ــع  ــوع لأدوات المراج ــوع والخض ــداء الخن بإب
ــة  ــح السياس ــا كلّ مفاتي ــي بيده ــة الت الديني
تكفــي  واحــدة  بإشــارة  والإدارة  والحكــم 
وتفــي. وهــذه الأحــزاب المغضــوب عليهــا 
مــن معظــم فئــات المجتمــع، تفعــل ذلــك 
انطلاقًــا مــن قاعــدة مذهبيــة ترفــض التنــازل 
التــي  المواقــع  عــن  التنحــي  أو  والإزاحــة 
الفاســدة  الدولــة  تحصنــت بهــا في أروقــة 
بدعــم مــن الجــارة الشرقيــة وصمــت مريــب 
الأمريــي والغــرب  الســياسي  الراعــي  مــن 
“أخذناهــا  بمقولــة  تيمنًــا  وذلــك  المتفــرّج 
متناســن  أو  ناســن  ننطيهــا”،  مــا  وبعــد 
دامــت  فلــو  لأحــد.  تــدوم  لا  الســلطة  أن 

لغيرهــم، مــا آلــتْ إليهــم ! .

هــذه حــال الدنيــا. والعــرة فيمَــن يعــرف 
ويعمــل  وشــعبه  وطنــه  في  اللــه  خشــية 
ــبع  ــه، ويُش ــان مواطن ــة الإنس ــدًا لخدم جاه
جوعانـًـا، ويســقي عطشــاناً، ويــأوي فقــراً، 
ويعــزّي  طفــاً،  ويكســو  مريضًــا،  ويــزور 
ويطّــوّر  البــاد  هيبــة  ويحفــظ  حزينًــا 
المكســور ويشــجع  ويرمّــم  العبــاد  أحــوال 
ــى  ــيّ ع ــة الأرض والصناع ــى حراث ــاح ع الف
زيــادة الإنتــاج، ويؤمّــن البــاد أرضًــا وســاءً 
ــا، ويعــزّز مــن ســيادتها، ويأمــن عــى  ومياهً
ثرواتهــا، ويحــرس عــى مالهــا العــالم مــن 
السرقــة والنهــب والتبذيــر. وهــذا مــا لم تقــم 

البحث جار عن وطن مفقود 

 شــاءت الأقــدار أن يقــع العــراق وســط 
ولا  أطماعُهــا  تتوقــف  لم  ســفيهة  بلــدان 
تراجعــت أحقادُهــا ولا خبــت دسائسُــها يومًــا 
ــارة  ــاً وحض ــاءً ومياهً ــا وس ــه أرضً ــاع ب للإيق
ــة منــذ  ــا في شــعوبه المتجانس ــة وتنوعً وثقاف
أصــول التاريــخ. فــكلُّ الأنظــار وكلّ الكيانــات 
ــت  ــدوّة، كان ــل الع ــة قب ــدول، الصديق وكل ال
وماتــزال متوجهــة صوبــه وتســعى لنهــش مــا 
تبقــى مــن جســمه العليــل بســبب قســوة 
عــوادي الزمــن ومؤامــرات بلــدان الخــارج 
ســيادته  وســلبته  هيبتَــه  أفقدتــه  التــي 
ــه في مصــاف الأمــم والشــعوب الأكــر  وجعلت
تخلّفًــا في كلّ شيء، بــل متذيّــاً صفــوف بلــدان 
ــه  ــد قرّبت ــة، ق ــا الخبيث ــي بفعلته ــالم. وه الع
بالرغــم  الإفــاس  شــفير  مــن  الأيــام  هــذه 
ــة  ــل النفطي ــارات البرامي مــن طفــوه عــى ملي
ومكامــن الغــاز إلى جانــب تميّــز جــلّ أراضيــه 
وتمتعهــا بــروات معدنيــة وطبيعيــة ليــس لهــا 
ــن  ــك ع ــرًا ، ناهي ــة ح ــل في دول المنطق مثي
منابعــه المائيــة ونهريــه الخالديــن اللذيــن 
مــا تمكنــت،  الخبيثــة  الجــوار  دول  تســعى 
مــن صــدّ الميــاه عنهــا وتجفيــف قاعيهــا 
بهــدف الإيقــاع بشــعب العــراق وتجويعــه 
ــا  ــد وب ــبق الإصرار والترصّ ــع س ــن م إن أمك
ــريّ.  ــاد ولا اســتحياء ب ــن ربّ العب خشــية م
ــا  ــدول، ومنه ــذه ال ــض ه ــلوك بع ــل إنّ س ب
دول الجــوار حــرًا، شــالاً وجنوبًــا وشرقًــا 
تســعى  اســتثناء،  ولا  تمييــز  وبــا  وغربًــا 
ــان  ــن للإتي ــود دف ــد أس ــة وبحق ــكلّ صلاف وب
عــى مــا تبقــى مــن هيبتــه وســيادته وطيبــة 
لجعلــه  والأدوات  الوســائل  بشــتى  أهلــه 
أضحوكــة وألعوبــة وبقــرة حلــوب لطوابــر 
مــن الأغــراب والدخــاء عنــه مــن ساســة 
الصدفــة والجماعــات والعصابــات والفئــات 
تــدرُّه  ومــا  الكومســيونات  عــى  المقتاتــة 
والمنافــذ  الكثــرة  الفاســدة  العقــود  عليهــا 
الحدوديــة مــن مــوارد بأشــكالها ومــا تحصــل 
عليــه بفعــل الاتفاقــات المشــبوهة في زمــن 
هيبــة  وانكســار  الوطنيــة  الســيادة  ضيــاع 
ــي  ــة العميقــة الت ــة بفعــل أدوات الدول الدول
ــل  ــم في مفاص ــد وتتحكّ ــرح وتعرب ــرح وتم ت

الدولــة الشــاملة ً.

هــذه الأوضــاع المأســاوية التــي وصلــت 
الانفــات  بفعــل  لاســيّما  البــاد،  إليهــا 
ــة،  ــة العميق ــب لأدوات الدول ــي المصاح الأمن
ــة عــى  ــة ســيطرة الحكومــات المتعاقب وصعوب
اســتشراء  بســبب  والإدارة  الحكــم  مقاليــد 
الفســاد وتغــوّل أدوات هــذا الأخــر في كلّ 
مــن  عليــه  ترتــب  ومــا  الحيــاة  مفاصــل 

ــة مــن  ــة المتأتي ــوط الحــادّ في المــوارد الريعي الهب
ــا،  ــه جائحــة كورون بيــع النفــط الــذي تســببت ب
ــل المجتمــع  إضافــة إلى التهــاون الواضــح مــن قب
ــر  الــدولي وعــدم وضــوح الرؤيــة في العقــل المدبّ
ــه  ــة السياســية ومغازلت ــي للعملي للراعــي الأمري
ــم  ــى إدارة حك ــس ع ــه في التناف ــرة لغريم الفاج
البــاد وســطوة الجــارة الشرقيــة عــى القــرار 
ــن  ــه م ــه وجرّدت ــه وطنيت ــذي أفقدت ــي ال العراق
كلّ  وســيادته،  هيبتــه  اســتعادة  عــى  قدرتــه 
هــذه وغيرهــا مــاّ لا نحبّــذ التذكــر بــه قــد 
والحكومــات  المواطــن  بــن  العلاقــة  ضعضــعَ 
بــن  المصداقيــة  وأفقــدَ  المتعاقبــة  الهزيلــة 
ــاد  ــاد والإفس ــن بالفس ــه المتهم ــعب وحكام الش
العمليــة  مــن  والقنــوط  اليــأس  بلــوغ  لغايــة 
إلى  بالانتقــال  والتفكــر  برمتهــا  السياســة 
المســلح  الصــدام  يكــون  قــد  أخــرى  وســائل 
تعــود  لــن  عندمــا  الرئيســة  أدواتهــا  أحــدى 
تنفــع وســائلُ التغيــر الســلمية المرجــوّة مــن 

. برمّتهــا  السياســية  المنظومــة 

ــة  ــوغ الخيب ــر، بل ــو الآخ ــا ه ــس خافيً ــا لي ك
مــن الــدور المثــر للريبــة الــذي تضطلــع بــه 
للجــدل  المثــرة  وممثلتهــا  الدوليــة  المنظمــة 
بمظهــر  بظهورهــا  هينيس-بلاســخارت  جينــن 
ونقاشــاتها  تحركاتهــا  في  مخابراتيــة  ســيدة 
الســلطة ومراجــع  المتكــررة لأدوات  وزياراتهــا 
مختلفــة دينيــة وسياســية، في معظمهــا بعيــدة 
ــي لا  ــل ه ــة. ب ــة وطني ــة نفح ــن أي ــد ع كلّ البع
ــن الحــن والآخــر  ــا ب ــداء تذمره ــن إب ــورع ع تت
أداء  ضــدّ  المتفاقــم  الشــعبي  الهيــاج  مــن 
إضافــة  المتعاقبــة،  المحاصصاتيــة  الحكومــات 
ــة  ــل الولائي ــا مــع الفصائ ــا تعاطفه لعــدم إخفائه
كلـّـا  وأحزابهــا  الســلطة  أدوات  ومجــاراة 
بفضــل  أجــادت  قــد  فهــي  ذلــك.  اســتطاعت 
وإدراك  الفــرص  اقتنــاص  المخابراتيــة  حنكتهــا 
مكامــن التســلّل المتاحــة التــي تنتهزهــا كوســيط 
ودوليــة  شــخصية  مكاســب  لتحقيــق  دولّي 
أوضــاع  بقــاء  مــن  لصالــح جهــات مســتفيدة 
ــاد عــى حالهــا متشرذمــة ومهــزوزة وفاقــدة  الب
البــاد وثرواتهــا  للســيطرة عــى إدارة شــؤون 
وفــرض هيبتهــا وبمــا يؤهلهــا للاضطــاع بدورهــا 
الوطنــي. لــذا لم يعــد مــن الصعــب الحكــم عــى 
ــا  ــب الســلطة وأدواته انحيازهــا الواضــح إلى جان
ثــوار  لمطالــب  تهميشــها  مقابــل  العميقــة 
ثقتهــم  فقــدوا  الذيــن  التشرينيــة  الانتفاضــة 

. الفــرة الأخــرة  بشرعيــة مهمتهــا في 

مــن  المســتلمة  الســلطة  عــن  زحزحــة  لا 
خضــمّ  في  اليــوم  نحــن  علينــا،  مــا  الأمريــي 
اقتصاديــة  وإشــكاليات  واضطرابــات  تحــوّلات 

لويس إقليمس *
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منهــا  القصــد  واجهــة،  لتكــون  والثالــث 
الســعي لامتصــاص الغضــب الشــعبي ضــدّ 
ــت  ــي كان ــلة الت ــة الفاش ــات التقليدي الزعام
بلــوغ  في  الكارثــة  ســبب  تشــكّل  وماتــزال 
ــلبية  ــوال الس ــذه الأح ــاد إلى ه ــاد والعب الب
ــاس  ــفير الإف ــن ش ــا م ــن اقترابه ــية م بالخش
ــر  ــا تش ــذا م ــن ، فه ــراء ومراقب ــب خ بحس
المضطــرّة  الماليــة  وزارة  مفــردات  إليــه 
الداخــي والخارجــي  الاقــراض  للزيــادة في 
ومخصصــات  مرتبــات  ســداد  أجــل  مــن 
آلاف  فيهــم  بمــن  الحكوميــن،  الموظفــن 
الفضائيــن والمزوّريــن وأصحــاب الدرجــات 
ــن  ــة م ــة والنضالي ــمة الجهادي ــة والس الخاص
الذيــن يغرفــون مــن ميزانيــة الدولــة بــا 
وســط  خشــية،  ولا  تخطيــط  ولا  حســاب 
تراجــع مدخــات الريــع النفطــي وزيــادة 
ــات  ــدرة عــى إدارة ملف ــات وعــدم الق النفق
الحدوديــة  والمنافــذ  والجــارك  الضرائــب 
العصابــات  هيمنــة  تواصــل  بســبب 
وأحــزاب  والعشــائر  المســلحة  والجماعــات 
الســلطة عــر أدواتهــا الحكوميــة الرســمية 

. عليهــا 
 إنّ الحــرة عــى مــا يجــري تكتنــز القلوب 
إزاحــة  لغايــة  الأســنان  حــدّ  وتســتدعي 
ــا “شــلع  المنظومــة السياســية الحاكمــة برمته
ــكلّ  ــتثناء. ف ــز ولا اس ــن دون تميي ــع”، وم قل
ــية  ــة السياس ــت العملي ــي دخل ــزاب الت الأح
ــا  ــا مــن الكعكــة وم ــا أمكنه ــد اقتطعــت م ق
النهــب  لاســتكمال  الفــرص  تقتنــص  تــزال 
تقبــل  بهــا  فكيــف  واللصوصيــة.  والسرقــة 
الســلطة  بتنحيهــا عــن  الشــعب  بمطالبــات 
والمعايــر  المقاييــس  بــكل  فشــلت  التــي 
العــام  الصالــح  نحــو  وتوجيههــا  بإدارتهــا 
وقفــة  يســتدعي  مــاّ  وهــذا  الوطنــي؟ 
عموميــة، لدعــم مطالــب الثــوار المطالبــن 
إخــراج  عــى  والعمــل  الصفــوف  بــرصّ 
للأحــزاب  موازيــة  قويــة  وطنيــة  أحــزاب 
في  لهــا  ندّيــة  منافســة  تكــون  الحاكمــة 
ــعب  ــات الش ــثّ فئ ــام وح ــرأي الع ــارة ال إث
المشروعــة  مطالبــه  جانــب  إلى  للاصطفــاف 
اللصــوص  براثــن  مــن  الوطــن  باســتعادة 
ــلطة  ــزاب الس ــاعي أح ــف مس ــرّاق ووق وال
ومَــن يقــف مســاندًا لهــا مــن مراجــع دينيــة 
ــام  ــفها أم ــدة وكش ــية فاس ــة وسياس ومذهبي
العــام وتســمية الأشــياء بمســمياتها  الــراي 
ألغــاز.  ولا  خشــية  ولا  مواربــة  دون  مــن 
يــزول  أن  بــدّ  المدمّــر لا  الفاســد  فالمــاضي 
ــة يُشــهد  ــة مشرق ــه وجــوهٌ وطني لتحــلّ مقامَ
ــا وشــعبًا وحضــارة  ــولاء للوطــن، أرضً ــا بال له
ملهــاً  وفكــرًا  ومجتمعًــا  وتربيــة  وثقافــة 
المواطــن،  إلى  النظــر  في  ســديدة  ورؤيــة 
وهــدف  الحــدث  وصانــع  الحيــاة  جوهــر 

 . والإنســانية  الوطــن 

* خبير ومترجم

بــه، بــل فشــلت في تحقيقــه أحــزابُ الســلطة 
ــة الســاعة عندمــا جلســت  ــذ 2003  ولغاي من
وكراســيها  عروشــها  عــى  مصدّقــة  غــر 
المتعجــرف  الأمريــي  الغــازي  مــن  بدعــم 
ــا  ــه وأدخله ــراب عن ــاد للأغ ــلّم الب ــذي س ال
في فــوضى خلاقــة لم تســتطع الخــروج منهــا 
وهــل  معتــر؟  مــن  فهــل  الســاعة.  لغايــة 
لنفســه  محاســب  مــن  وهــل  تائــب؟  مــن 
ــن  ــى وط ــص ع ــن حري ــل م ــره؟ وه ــل غ قب
ثــوارُ  باســتعادته  يطالــب  وضائــع  مفقــود 
ــض  ــم بع ــن تتهمه ــة الذي ــة التشريني الانتفاض
ــا  ــم غيرهُ ــب وتصفه أحــزاب الســلطة بالتخري
لوضــع  تدعــو  أخــرى  وقيــادات  بالمندســن 
حــدّ لثورتهــم الباحثــة عــن وطــن واتهــام 

. ؟  بالمهــازل  الوطنيــة  أصواتهــم 

هنــاك مَــن يســتعجل حصــول انتخابــات 
ــبه  ــة ش ــية ومجتمعي ــابات سياس ــرة بحس مبك
ضامنــة بإبقــاء الحكــم ومــا فيــه مــن مكاســب 
ــلطة  ــزاب الس ــادي أح ــب بأي ــع ومناص ومناف
الأخــر  عــى  أتــت  التــي  الصيــت  ســيئة 
واليابــس وحصــدت مــا دخــلَ خزينــة الدولــة 
وإبقــاء  ومشــتقاته  نفطــه  بيــع  ريــع  مــن 
رهنًــا  والصناعيــة  الزراعيــة  التحتيــة  بنيتــه 
بنظــام استهلاكّي-اســتيراديّ مــا اســتطاعت إلى 
ذلــك ســبيلاً. بــل إنّ أحزابًــا متنفــذة وبإســنادٍ 
تحتفــظ  منفلتــة  جهــات  مــن  وحمايــة 
ــولى  ــة تت بســاح وســطوة خــارج نظــام الدول
وتقــف  الاســتهلاكية  التجــارة  هــذه  مهمــة 
حائــاً ضــدّ أيــة محاولــة لنهــوض القطــاع 
ــا  ــدًا لمصالحه ــه تهدي ــرون في ــذي ي الخــاص ال
ومصالــح أدواتهــا التــي تســيطر بفعــل نظــام 
ــة المذهبيــة عــى الســلطة  المحاصصــة والهيمن
ــكلّ شيء.  ــتيرادي ل ــام الاس ــل النظ ــى مجم ع
ــة  ــذة تابع ــات متنف ــطوة جه ــن س ــك ع ناهي
الحدوديــة  المنافــذ  عــى  الســلطة  لأحــزاب 
ــاد  ــال الب ــن ش ــا م ــكالها ومواقعه ــكلّ أش ب
إلى جنوبهــا، ومــن شرقهــا إلى غربهــا، وهيمنــة 
اســتيرادية  ونقــاط  مقتربــات  عــى  غيرهــا 
بهــدف التحكــم بمــا يدخــل عبرهــا مــن مــوارد 
ــع النفطــي بحســب  ــوارد الري ــد تضاهــي م ق
ــا يشــر  ــن ، وهــذا م ــن ومحلل خــراء ومراقب
ــل أحــزاب الســلطة  بشــكل أو بآخــر إلى تحاي
ــوب عــى أمــره  ــور والمغل عــى الشــعب المقه
ــات  ــراء الإصلاح ــم بإج ــاء بنواياه ــر الإيح ع
إجــراء  عــى  موافقتهــا  ومنهــا  الموهومــة، 
الظــروف  بقــاء  ظــلّ  في  مبكــرة  انتخابــات 
الحاليــة وســطوتها عــى أهــمّ عوامــل تحقيــق 
المــال  مــن  انتفاعهــا  بفضــل  فيهــا  النجــاح 
مــن  والســلطة  المنفلــت  والســاح  العــام 
ــذّرت في  ــي ح ــة الت ــيان دور المرجعي دون نس
أوقــات ســابقت مــن خشــية فقــدان أصحــاب 
تديرهــا  ماتــزال  التــي  للســلطة  المذهــب 
خارجــي  وبدعــم  المذهبــي  النفــوذ  بقــوة 

ــا  ــة لم ــر المكترث ــكا غ ــن أمري ــواء م ــبوه، س مش
ــة أو الجــارة  ــه أحــوال الشــعب الكارثي ــت إلي آل
غريمهــا  مــع  اللعبــة  تستســيغ  التــي  الشرقيــة 
الأمريــي وتدفــع بتصفيــة حســاباتها عــى الأرض 
لفــرة  أدواتهــا  بقــاء  عــى  وتراهــن  العراقيــة 
المنظومــة  في  تغيــر  دون  مــن  أخــرى  قادمــة 
ــا يــرى البعــض أن اســتعجال  وأدواتهــا ، مــن هن
أحــزاب الســلطة بإجــراء الانتخابــات القادمــة في 
6  حزيــران 2021 ك مــا هــو مقــرّر، وفي ظــلّ 
هــذه  فيهــا  تطبــق  التــي  الراهنــة  الظــروف 
الأحــزاب عــى مقاليــد الأمــور، لــن يكــون نافعًــا 
وإيجابيًــا مــا لم تتــدارك قيــادات التنســيقيات 
ــط  ــا يحي ــا، م ــب بعمومه ــة والنخ ــو الأم ومثقف
بالعمليــة السياســية برمتهــا مــن مخاطــر بســبب 
ــا  تغــوّل هــذه الأحــزاب وفروعهــا المنتجــة حديثً
بــروز  وعــدم  العامــة  الحيــاة  مقاليــد  عــى 
ــة  ــكيلات موازي ــة أو تش ــة منافس ــزاب وطني أح
ــذري  ــر الج ــؤولية التغي ــا مس ــى عاتقه ــذ ع تأخ
المرتقــب. ونحــن نأمــل ألاّ يقتــي مثــل هــذا 

التغيــر اســتخدام العنــف في تحقيقــه .

إنتاج ســلبيّ لأحزاب فرعية

أولى  ظهــور  للعيــان،  واضحًــا  بــدا  لقــد 
ــن  ــدة م ــية جدي ــزاب سياس ــكيل أح ــع تش طلائ
بهــدف  الفاشــلة  الإســامية  الأحــزاب  إنتــاج 
ــاح  ــر الإص ــور بمظه ــام والظه ــراي الع ــل ال تضلي
البعيــد كلّ البعــد عــن مفاهيــم بنــاء الدولــة 
الشــعب  عمــومُ  بهــا  يطالــب  التــي  الحديثــة 
والتــي أفرزتهــا أصــوات الانتفاضــة التشرينيــة 
حــن نــادى أبطالُهــا وثوارُهــا بأنهــم يريــدون 
ــس غــولاً يتحكــم بمصائرهــم  ــم ولي ــا يحميه وطنً
وينهــب ثــروات بلادهــم ويــرق قــوت الفقــراء 
ويدمّــر مــا بنتــه مؤسســاتهُ الســابقة ومــا أتى 
كلّ  في  وبنــاء  تطــور  مــن  البائــد  النظــام  بــه 
ــة  ــية مليئ ــابات سياس ــن حس ــدًا ع ــن بعي الميادي
ــعى  ــزال تس ــا ت ــعت وم ــن س ــداءً ح ــدًا وع حق
أحــزاب الســلطة الفاســدة منــذ 17 ســنة خلــت، 
كي تطمــس معــالم الثقافــة والتمــدّن والتطــور 
التــي ميّــزت العــراق في عهــد النظــام البائــد، 
ويكفــي ترحّــم قيــادات وشــخصيات سياســية 
تحقــق  لمــا  المتعاقبــة  الحكومــات  وإداريــة في 
ــاد  ــادات الب ــك الزمــن في حــن عجــزت قي في ذل
التفاخــر  يســتدعي  مــا  بإضافــة   2003 منــذ 
ــراغ  ــام وإف ــال الع ــب الم ــاريع نه ــه إلاّ في مش ب
خزينــة الدولــة وسرقــة موازناتهــا الانفجاريــة 
وضيــاع المليــارات التــي لــو جــرى اســتغلالها 
أحــوال  لانقلبــت  والمواطــن  الوطــن  لصالــح 

البــاد والعبــاد إلى أفضــل مــا يكــون .
التشــكيلة  هــذه  في  الملاحــظ  أنّ  كــا   
المنبثقــة  الفرعيــة  الأحــزاب  مــن  الجديــدة 
المغضــوب  الفاشــلة  التقليديــة  الأحــزاب  عــن 
ــام  ــكلية بإقح ــينات ش ــت تحس ــد أدخل ــا، ق عليه
الثــاني  الجيــل  مــن  وشــبابية  نســائية  عنــاصر 
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الجنســية  مزدوجــي 
مناصــب  تســلم  مــن 
مــع  الدولــة  في  عليــا 
تشريــع وتنفيــذ قانــون 
ــر  ــاون غ ــم التع لتجري
القــوى  مــع  القانــوني 
السياســية الخارجيــة .

لامركــزي  نظــام 
اتحــادي

لم يكــن تبنــي النظــام اللامركــزي الاتحــادي لحــل 
ــة أو  ــرة طارئ ــو فك ــراق ه ــة في الع ــة الكردي القضي
ــاج تطــور فكــري  ــة، بــل هــو نت ــاج ظــروف معين نت
ــي في  ــن الشــعب العراق ــات متعــددة م عضــوي لفئ
الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن المــاضي، 
أقــرتّ بمفهــوم الشراكــة في الوطــن بــن العــرب 
ــا  ــة لكليه ــوق القومي ــراف بالحق ــع الاع ــرد م والك
ــة  ــة للدول ــة الأحادي ــة العربي ــوم الهوي ــل لمفه كبدي
العراقيــة التــي أسســها الاحتــال البريطــاني بعــد 

الحــرب العالميــة الأولى .

ورغــم ذلــك، لم تعمــل جميــع أنظمــة الحكــم 
الجمهــوري في العــراق والتــي اعترفــت بحقــوق الكــرد 
القوميــة عــى تطبيــق حقيقــي لنظــام لامركــزي 
اتحــادي يضمــن للكــرد ممارســة حقوقهــم القوميــة 
بــل اســتخدمت العنــف في قمــع الحــركات الكرديــة 

ــذا النظــام . ــب به ــت تطال ــي كان المعارضــة الت

فالمعضلــة في علاقــة إقليــم كردســتان بالدولــة 
ــة في نظــام 2003 هــي عــدم تأســيس هــذه  العراقي
العلاقــة عــى أســس اتحاديــة ســليمة بــل كانــت عــى 
أســس تعكــس واقــع عــدم التــوازن بــن الإقليــم شــبه 
المســتقل منــذ 1991 وبــن دولــة المكونــات الضعيفــة 
ــة الدســتور العراقــي  والفاقــدة للســيادة وقــت كتاب
في 2005. وظلــت هــذه العلاقــة لحــد اليــوم تــراوح 
ــط  ــا ضواب ــن ب ــن الطرف ــوازن ب ــع الت ــب واق حس
ــات دون  ــل الخلاف ــم تأجي ــل يت دســتورية واضحــة ب
حســمها حســب اتفاقــات وقتيــة تــؤدي بالتــالي 
ــم  ــث يت ــار حي ــذر بالانفج ــاكل تن ــم للمش الى تراك
اســتغلالها عاطفيــاً بــن الحــن والآخــر لتغليــب طرف 

عــى آخــر .

ــادة  ــر إع ــذه المشــكلة ع ــون الحــل له ــك يك لذل
تأســيس العلاقــة بــن الطرفــن عــى أســس فيدراليــة 
ســليمة تكــون الغلبــة فيهــا للحكومــة الاتحاديــة 
فيــا يتعلــق بــإدارة الاقتصــاد الوطنــي والدفــاع عــن 
ــة  ــة وإدارة المنافــذ الحدودي حــدود العــراق الخارجي
والسياســة الخارجيــة للدولــة العراقيــة وتطبيــق 
ــه  ــت نفس ــم. وفي الوق ــة في الإقلي ــن الاتحادي القوان
ــة ممارســة الكــرد  ــة بحماي ــة العراقي ــد الحكوم تتعه
لحقوقهــم القوميــة وحصولهــم عــى اســتحقاقهم 
مــن الــواردات الاتحاديــة. كذلــك ينبغــي إنهــاء 
ــق  ــا« بالتواف ــازع عليه ــراع حــول »المناطــق المتن ال
مــع جميــع فئــات مجتمعــات هــذه المناطــق بــدون 
اللجــوء الى حســم الخلافــات عــر الأغلبيــة العدديــة. 
كــا يمكــن أن تــؤدي أطــراف حياديــة موثوقــة مثــل 
ــاء  ــة بن ــاً في عملي ــم المتحــدة دوراً مه ــة الأم ممثلي

المــروع الوطني لثورة تشريــن والانتخابات القادمة 

ــول  ــن في التح ــورة تشري ــداف ث ــار أه ــن في الاعتب آخذي
نحــو مجتمــع عراقــي مســتقر ودولــة ذات ســيادة وطنيــة 
ــز. وهــذه  ــدون تميي ــن ب ــح العراقي تعمــل لخدمــة مصال
الركائــز تتضمــن: دولــة ســيادية وطنيــة، ونظــام لا مركــزي 
اتحــادي، مــع الحفــاظ عــى الديمقراطيــة والتــداول 

الســلمي للســلطة . 

فــإذا مــا ســار العــراق باتجــاه هــذا المــروع الوطنــي 
الــذي يوفــر لــه مجتمعــاً مســتقراً سياســياً ودولــة فاعلــة، 
فذلــك يحقــق لــه الأســاس المطلــوب لإكــال حــل بقيــة 
مشــاكل العــراق المتصلــة ببعضهــا، مثــل الفســاد الإداري 
وتطويــر الاقتصــاد وتحســن الخدمــات ومعالجة المشــاكل 

الاجتماعيــة .

الدولة السيادية الوطنية 

بنيــوي  خلــل  مــن  الســياسي  نظــام 2003  يعــاني 
ــاً الى  ــذ تأسيســه، إذ وصــل حالي متصاعــد في الســيادة من
ــل في  ــر الفش ــة ع ــلطة الدول ــا س ــت فيه ــات تقوض مدي
ــون،  ــداءات، وفي فــرض القان ــن مــن الاعت ــة المواطن حماي
مــا يهــدد الســلم والاســتقرار المجتمعــي. ويمكــن اعتبــار 
تمــدد نشــاط الجماعــات الميليشــياوية تحــت مظلــة 
ــم  ــاً أه ــاً وقتالي ــتخباراتياً واقتصادي ــعبي إس ــد الش الحش
ــة  ــة ومنافس ــلطة رديف ــة كس ــيادة الدول ــدات لس التهدي

ــا .  ــل لأوامره ــة ولا تمتث للدول

والأمثلــة كثــرة حــول تحــدي بعــض هــذه الجماعــات 
منهــم،  أفــراد  باعتقــال  القضائيــة  للأوامــر  المســلحة 
العراقــي  الجيــش  لرمزيــة  وازدرائهــم  واســتخفافهم 
ــال  ــة الى أع ــلحة، بالإضاف ــوات المس ــام للق ــد الع والقائ
عنــف وقمــع بــدون محاســبة ضــد مواطنــن ومؤسســات 
معارضــة لهــذه الميليشــيات. وادّى ذلــك بفصائــل الحشــد 
ــة  ــل هــذا التحــدي لســلطة الدول ــي لا تتقب الشــعبي الت
ــا  ــى ارتباطه ــل ع ــات« – الى العم ــد العتب ــل »حش – مث
ــد العــام للقــوات المســلحة للحفــاظ عــى  المبــاشر بالقائ
ــوث  ــا يل ــن »كل م ــل ع ــذه الفصائ ــاد ه ــمعتها ولإبع س

ــاراتهم« . ــرف مس ــم ويح توجهاته

ــاد  ــتقر أو اقتص ــع مس ــق مجتم ــن تحقي ــه لا يمك ولأن
مزدهــر أو علاقــات خارجيــة متوازنــة بــدون احتــكار 
الدولــة المطلــق لإســتخدام العنــف داخــل حدودهــا، 
لذلــك فأحــد الحلــول لهــذه التحديــات هــو العمــل عــى 
ــلطة  ــت س ــون تح ــعبي ليك ــد الش ــة الحش ــادة هيكل إع
الأجهــزة الأمنيــة الوطنيــة مــع دمــج قواتــه المقاتلــة 
ــن  ــع المقاتل ــرد مجامي ــة وط ــة الاتحادي ــوات الأمني بالق
الذيــن يشــك بولائهــم للدولــة العراقيــة وعــدم اطاعتهــم 
تجريــم والمعاقبــة  الى  بالإضافــة  العســكرية،  للأوامــر 
الشــديدة لأي تحــدي لســلطة الدولــة لــردع المجموعــات 

ــة . ــر المنضبط ــائر غ ــلحة والعش المس

ــت  ــد أصبح ــي، فق ــل الخارج ــبة الى التدخ ــا بالنس أم
موافقــة ايــران وامريــكا عــى الحكومــات العراقيــة عنــد 
تشــكيلها أحــد الأعــراف السياســية للنظــام الســياسي 
الحــالي، بينــا تســتبيح القــوات التركيــة الأراضي العراقيــة 
ــى  ــل ع ــر العم ــك ع ــة ذل ــن معالج ــدون رادع. ويمك ب
التوصــل الى اتفاقيــات شــفافة مــع كل مــن ايــران وتركيــا 
وامريــكا لحمايــة المصالــح المشروعــة لهــذه البلــدان 
ــد بعــدم خــرق ســيادة العــراق  ــل التعه في العــراق مقاب
ــة،  والتجــاوز عــى حــدوده والتدخــل في شــؤونه الداخلي
وفي نفــس الوقــت يتــم تشريــع وتنفيــذ قانــون منــع 

فراس ناجي 
 يشــكل الواقــع العراقــي المتشــظي تهديــداً حقيقياً 
لإنجــازات ثــورة تشريــن ومآلاتهــا المســتقبلية، خاصــة 

مــع قــرب إجــراء الانتخابــات القادمــة .

ــياً  ــمة سياس ــبابية منقس ــة الش ــوى التشريني فالق
ــن  ــك الذي ــية، وأولئ ــة السياس ــي العملي ــن مقاطع ب
يتحالفــون مــع السياســيين الانتهازيــن، أو الذيــن 
ــب  ــون مطال ــن يختزل ــعبويين مم ــون الى الش ينجذب
ثــورة تشريــن في العــداء لإيــران والتخلــص مــن 
ــن  ــرون م ــاول آخ ــن يح ــلطة، في ح ــا في الس عملائه
التشرينيــن أن يؤسســوا قــوى سياســية جديــدة 

لتكملــة مســرة الثــورة .

وفي الوقــت نفســه انكشــف تضــاد التيــار الصــدري 
الســياسي مــع ثــورة تشريــن عــر تحولــه نحــو ترميــم 
البيــت الشــيعي وابتعــاده عــن التوافــق مــع القــوى 
تحالــف  في  الســابقين  شركائــه  المدنيــة  الوطنيــة 
ســائرون. أمــا القــوى المدنيــة الوطنيــة وهــي الأقــرب 
مفاهيميــاً وقيميــاً مــن ثــورة تشريــن، فــا يــزال 
ــذب  ــي تج ــا ه ــج، ف ــر ناض ــياسي غ ــا الس خطابه
التشرينيــن بعاطفتهــم ولا هــي تكســبهم عــر خطــة 
طريــق واقعيــة وواضحــة. فكيــف يمكــن حمايــة 
ــي  ــا ه ــادة؟ وم ــوى المض ــن الق ــورة م ــزات الث منج
الأولويــات لقــوى الثــورة وجماهيرهــم الســاندة مــن 
ــق  ــاه تحقي ــرتها باتج ــورة في مس ــتمرار الث ــل اس أج
أهدافهــا الراســخة في وعــي الغالبيــة مــن العراقيــن؟

نحو مشروع وطني ذو أولويات محددة 

ــن  ــورة تشري ــية لث ــة السياس ــور في الرؤي إن القص
بالنســبة للسياســات المطلوبــة لتحقيــق أهدافهــا 
يمكــن أن يعــرضّ الثــورة الى مخاطــر جديــة، إذ يمكــن 
ــة  ــادة والانتهازي ــية المض ــوى السياس ــتغل الق أن تس
هــذا القصــور بحيــث تــرضي مشــاعر بعــض جماهــر 
ــى  ــل ع ــا تعم ــدودة بين ــراءات مح ــن بإج المحتج
تنفيــذ أجندتهــا الخاصــة مــا يمكــن أن يُدخــل العــراق 
في نفــق مظلــم آخــر. كــا إن تبنّــي أطراف محســوبة 
عــى حركــة الاحتجاجــات الشــبابية لرؤيــة سياســية 
ضيقــة أو جداليــة يمكــن أن يثــر الانقســام بــن 
ــن  ــزز م ــا ويع ــورة وجماهيره ــة للث ــوى الداعم الق

ــة .  ــوى السياســية المضــادة والانتهازي ــر الق تأث

ــية  ــة سياس ــن الى رؤي ــورة تشري ــاج ث ــك تحت لذل
تمثــل مشروعــاً وطنيــاً يمكــن أن يلتــف حولــه جمهور 
واســع مــن المســاندين مــن أجــل بنــاء تحالــف 
انتخــابي قــوي تعــر بــه الثــورة مــن خــال الانتخابات 
القادمــة نحــو تحقيــق الهيمنــة الثقافيــة التــي تمثــل 
ــن  ــورة تشري ــرة ث ــة مس ــي لحماي ــان الحقيق الض

ــا . ــق أهدافه ــاه تحقي باتج

ــة  ــة رؤي ــذه المقال ــرح ه ــق تط ــذا المنطل ــن ه م
للمــروع الوطنــي لثــورة تشريــن يمكــن أن تشــكل 
أساســاً للبــدء في مناقشــة هــذا الموضــوع المهــم، 
وخاصــة مــن قبــل القــوى التشرينيــة والأحــزاب 
ــا  ــدني، بم ــع الم ــات المجتم ــة ومنظ ــة الوطني المدني
ــن مــن  ــورة تشري ــب ث ــع ســقف مطال ــؤدي إلى رف ي
جهــة وفــرز القــوى السياســية الانتهازيــة مــن جهــة 

ــرى .  أخ

ــز أساســية  ــة ركائ ــة عــى ثلاث تســتند هــذه الرؤي
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الثقــة بــن حكومــة الإقليــم والحكومــة الاتحاديــة للوصــول الى الاتفاقــات الجديــدة وتنفيذهــا عــى 
. الارض 

إن تأســيس علاقــة قويــة ومســتدامة بــن إقليــم كردســتان والحكومــة الاتحاديــة عــى أســس 

فيدراليــة ســليمة مهــم أيضــاً كنمــوذج لأي علاقــة مســتقبلية مــع أقاليــم لامركزيــة أخــرى قــد يتــم 

تشــكيلها ضمــن الدولــة العراقيــة، وهــو أمــر ليــس بالــرورة ســلبي بــل يمكــن أن يشــكل حــاً 

مســتداماً لكثــر مــن المشــاكل المناطقيــة في الدولــة العراقيــة اذا تــم حســب نمــطٍ يحفــظ فاعليــة 

الســلطة الاتحاديــة ومصالــح العــراق الوطنيــة .

الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة

ــية  ــة سياس ــة فشــله في تأســيس عملي ــه الدوري ــع انتخابات ــابي م ــام 2003 الني ــت نظ ــد أثب لق

ــه،  ــارض ل ــر مع ــرف الآخ ــون الط ــا يك ــم بين ــا في الحك ــد أطرافه ــون أح ــليمة يك ــة س ديمقراطي

يحاســبه ويســعى ليكــون بديــاً عنــه. فقــد كانــت جميــع الكتــل الرئيســية تحكــم عــر المحاصصــة 

المكوناتيــة عــن طريــق تقاســم الســلطات والامتيــازات بينهــم مــا أدّى الى تأصيــل الطائفية وانتشــار 

الفســاد المــالي والإداري وتشريــع قوانــن تخــدم المصالــح الفئويــة وليــس الوطنيــة .

بالرغــم مــن ذلــك، يبقــى النظــام الديمقراطــي والتــداول الســلمي للســلطة هــو ركــن أســاسي 

مــن أركان اســتقرار المجتمــع العراقــي، فالتجربــة التاريخيــة في العــراق الحديــث تشــر إلى أن جميع 

فئــات المجتمــع العراقــي دفعــوا ثمنــاً باهظــاً بســبب احتــكار الســلطة مــن قبــل فئــات مجتمعيــة 

ــة الســياسي للمجتمــع العراقــي الأوســع. لذلــك لا  ضيقــة وبســبب ضعــف تمثيــل مجتمــع الدول

يكمــن الحــل في الغــاء تجربــة النظــام النيــابي، بــل في تعديلــه باتجــاه حــل الإشــكالات التــي فيــه .

فالنظــام شــبه الرئــاسي الــذي يجمــع بــن خصائــص النظــام البرلمــاني النيــابي والنظــام الرئــاسي 

– مثــل النظــام الســياسي في فرنســا – يمكــن أن يمثــل حــاً مناســباً. فرئيــس الدولــة الــذي يُنتخــب 

ــة  ــرارات الحكوم ــة المشروطــة عــى ق ــل الموافق ــات واســعة مث ــه صلاحي ــاشرة مــن الشــعب ل مب

بالإضافــة إلى الحــق المــروط في حــل البرلمــان وفــرض قانــون الطــوارئ واســتفتاء الشــعب في الأمــور 

المهمــة، في حــن تبقــى الحكومــة تمثــل الأغلبيــة البرلمانيــة مــع صلاحيــة عــزل رئيــس الحكومــة أو 

الــوزراء ، فيمكــن أن يمثــل التحــول نحــو هكــذا نظــام ســياسي في العــراق خطــوة باتجــاه تــوازن 

جديــد بــن ســلطة الرئيــس الموســعة وســلطة البرلمــان المحــددة مــا يتيــح اســتقلالاً أكــر للســلطة 

ــد عــن  ــي بعي ــذ برنامــج حكومــي ببعــد وطن ــالي تنفي ــة وبالت ــة عــن الســلطة التشريعي التنفيذي

المحاصصــة وتقاســم الســلطة .

ــل  ــة مث ــوراً مهم ــاول أم ــن لا تتن ــورة تشري ــي لث ــروع الوطن ــة للم ــذه الرؤي ــت ه وإذا كان

ــيء  ــادي ال ــع الاقتص ــة الوض ــدين ومعالج ــار الفاس ــبة كب ــن ومحاس ــة المتظاهري ــة قتل محاكم

وتحســن الخدمــات – عــى أهميــة هــذه المواضيــع ومحوريتهــا للشــارع العراقــي–، فذلــك ينطلــق 

مــن أن أيــة حلــول مقترحــة لهــذه الأمــور بــدون بســط ســيطرة الدولــة عــى المنافــذ الحدوديــة 

ــة أو لا  ــول ترقيعي وقدرتهــا عــى ردع المعتديــن وتطبيــق القوانــن في كل انحــاء العــراق هــي حل

حلــول، كمحــاولات حكومــة الكاظمــي في تحريــر ســجاد العراقــي مــن خاطفيــه والتــي انتهــت الى 

تراجــع قــوات مكافحــة الإرهــاب نتيجــة تهديــد العشــائر لهــم لمداهمتهــم منــزل رئيس عشــرتهم .

كــا مــن المهــم جــداً التأكيــد بــأن الــراع الســياسي الحــالي هــو بــن معســكر وطنــي يســعى 

ــة  ــة واثني ــذي يحتمــي بمــررات طائفي ــة ال ــة الســيادية ضــد معســكر اللادول ــة المواطن ــاء دول لبن

وسياســية لبقــاء دولــة النفــوذ الخارجــي وعملاءهــم المحليــون. فهــو ليــس صراعــاً أيديولوجيــاً بــن 

القــوى المدنيــة العلمانيــة ضــد التيــارات الإســامية ، لأن هــذا هــو أقــى ما تتمنــاه أحزاب الإســام 

الســياسي لإعــادة ترميــم قاعدتهــا الشــعبية التــي تآكلــت بســبب فشــلها المــدوي في تحقيــق أي 

انجــاز لجمهورهــا منــذ 2003 .  

ــي بالشــعارات  ــذي لا يكتف ــورة، ال ــوى الث ــي لق ــي المــروع الوطن ــة تبن ــأتي أهمي ــا ت ــن هن م

والحلــول المبهمــة، بــل يطــرح الحلــول الواقعيــة لمناقشــتها في الفضــاء العــام وبناء اجــاع الجماهير 

الســاندة للثــورة حولهــا ، فــا يكفــي طــرح شــعار حــر الســاح بيــد الدولــة بــدون مناقشــة كيفية 

ــة الحشــد الشــعبي كســلطة  ــات الميليشــياوية تحــت مظل ــدد ولاءات الجماع ــات تع حــل تحدي

رديفــة للدولــة لا تأتمــر بأمرهــا. كذلــك لا يكفــي شــعار انهــاء المحاصصــة بــدون مناقشــة تعديــل 

النظــام النيــابي الحــالي ومعضلــة الكتلــة الأكــر واســتغلال النــواب لنفوذهــم في الســلطة التنفيذية . 

آن الأوان للقــوى الوطنيــة العراقيــة الحقيقيــة أن يتركــوا ترددهــم وضبابيــة رؤيتهــم السياســية، 

ــول  ــد يط ــة ق ــاج قادم ــة احتج ــى حرك ــون ع ــون يراهن ــم ويظل ــداث تتجاوزه ــتبقى الأح والا س

ــرة وتــأكل الأخــر واليابــس . انتظارهــا كــا في الربيــع العــربي او تــأتي مُدّمِ

 بعــد أن )كان( العــراق قــد قــى 
القــرن  عــى الأميــة في ســبعينات 
معرفيــاً  ليتراجــع  عــاد  المــاضي، 
العالميــة  المــؤشرات  مــن  ويخــرج 
ــا  ــا م ــل أغلبه ــا ب ــة؛ بعضه للمعرف
ــم  ــاشرة( بالعل ــة )مب ــه علاق ــس ل لي

! والتعليــم 

فمنــذ دوامــة الحــروب العبثيــة 
ومــروراً بمــا بعــد 2003 مــن أحــداث )تغــرات( تراجيديــة، 
بعضهــا جرائــم إبــادة جماعيــة جينوســابد ضــد أبنائــه وبعضهــا 
انشــغلت  حــرب،  جرائــم  وأخــرى  الإنســانية  ضــد  جرائــم 
ــه  ــه ونهج ــة(( بقوانين ــل الدول ــا قب ــام م ــإدارة ))نظ ــلطة ب الس
ــة وفســاد المشــهد  ــه.. حيــث ســطوة البلطجــة واللصوصي وآليات
العــام وانتهــاك حقــوق الإنســان وحرياتــه وأولهــا تخريــب 
ــي  ــول الت ــا العق ــار أم ــد والن ــطوة بالحدي ــرض الس ــم لف التعلي
ــاء  تــم تجهيلهــا لتُحــى بالخرافــة وقدســية إباحــة دمــاء الأبري
للســفلة والســوقة وشــذاذ الآفــاق فإنهــا في حــال إفشــاء التخديــر 

ــه . وإدمان

مــن يقــرأ مــؤشر المعرفــة ومفرداتــه يتأكــد مــن خــراب 
ــرأ نســبة  ــا يق ــك الحقيقــة عندم ــم وهــو المتأكــد مــن تل التعلي
ــك  ــن تل ــد م ــة.. ويتأك ــة الحضاري ــة والثقافي ــن الأبجدي الأميت
الحقيقــة الماســاوية عندمــا يقــرأ حجــم التــرب مــن الدراســة 
وعندمــا يقــرأ مقــررات المدرســة الراهنــة ولا نقــول )الجديــدة!( 
حيــث حشــو عقــول أطفــال تحــت السادســة وفوقهــا بطقــوس 
المــوت والمقاتــل بــــ وحشــية تقديمهــا ودمويــة عرضهــا وبشــاعة 
حشــوها !!! واعتراضنــا هنــا هــو عــى ممارسســة البلطجيــة 

ــه . ــدث ذات ــى الح ــم لا ع ــب التعلي ــة في تخري الجهل

إننــا بمجابهــة نهــج تتــاري جديــد فمثلــا أحــرق قــادة المغــول 
يومهــا مكتبــات بغــداد وألقــوا بكتبهــا في دجلــة ومثلــا هدمــوا 
ــن  ــم في 2003.. ول ــا أحفاده ــراً فعله ــة( ح ــا )العلمي جامعاته
ــب  ــد تخري ــا بمزي ــم يتابعونه ــا ه ــة وه ــعب الجريم ــى الش ين

للمدرســة والجامعــة والمعهــد .

ربمــا هنــاك بعــض مــن يتصــدى ويدافــع ويحــارب مــن أجــل 
العقــل العلمــي ، لكنــه ، وســط نظــام ))كليبتوفــاشي(( لا نفــع في 
هــذا مــن دون تغيــرٍ يعتمــدُ التعليــمَ أولويــةً ودور العلــم أعــى 
ــوقة  ــات الس ــل وظلامي ــة والتجهي ــوس الخراف ــن طق ــية م قدس
وأباطيلهــم تلــك التــي تعتــدي حتــى عــى القدســية الحقــة التــي 
يؤمــن بهــا العراقيــون … إننــا نــدرك أنــه، لا تعليــم في الظلمــة 

بــل مجــرد حشــوٍ بمفــردات التجهيــل والخرافــة والتخلــف .

ــة  ــا، لمعرف ــم طريق ــكنا بالعل ــتعادة تمس ــا باس ــن ثورتن فلتك
ــن في  ــي يكم ــرفي العلم ــد المع ــا وأول الجه ــاء عالمن ــا وبن طريقن
ــي والإنســان العراقــي كــا هــو في  ــذات الوطن إعــادة إعــار ال
الأصــل ، أصــل وجــوده تاريخيــاً مهــد الــراث الإنســاني وكــا هــو 
في أصــل وجــوده الإنســاني اليــوم إنســاناً يســتحق الحصــول عــى 
التعليــم الأنقــى والأبهــى ..   فلتندحــر ألاعيــب المتســرين خلــف 
ــة  ــة قدســية حري ــية الحق ــا بالقدس ــة له ــة لا علاق ــية زائف قدس
الاعتقــاد وامتناعــه عــى التشــويه والتجيــر لأغــراض مرضيــة .

بالعلــم  المتمســك  الممنهــج  والتعليــم  والتعليــم  التعليــم 
جوهــرا والعقــل العلمــي هويــة وبنيــة  هــو مــا نريــد .

* أمين عام المرصد السومري لحقوق الانسان

 العراق واختفائه من تسلسل 
مؤشر المعرفة العالمي !!؟

د. تيسير الألوسي * 
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أولى  بلــد   - العــراق   
اول  ومؤســس  الحضــارات 
القوانــن البشرية- لم يســتقر 
لم  لأنــه  تأسيســه،  منــذ 
يحكــم مــن اهلــه الوطنيــن 
)الطبقــة  نــدر  مــا  إلا 
ــة  ــة المدني ــطى(، حامل الوس
والتنميــة  التطــور  ونهــج 

والتقــدم. والتضامــن 

ويعــود اضعــاف واذلال هــذه الطبقــة الاجتماعيــة 
حتــى  الانســانية  والحضــارة  المدنيــة  لقيــم  البنــاءة 
العقــد الاخــر مــن القــرن المــاضي) الحــروب والعقوبــات 
الزائفــة(،  الايمانيــة  والحملــة  الجائــرة  الاقتصاديــة 
ــام  ــي ع ــو- امري ــزو الانكل ــا الغ ــرى، ومنه ــل أخ وعوام
وســيطرة  صعــود  الى  قــادت  التــي  للعــراق(،   ٢٠٠٣
فئــات المجتمــع العراقــي الرثــة المتخلفــة اللاوطنيــة 
ــزة  ــة، المتمي ــادات الطيب ــم والع ــي حطمــت كل القي الت
ــا البيضــاء والســوداء لتتصــدر  ــا وســبحها وعمائم بلحاه
ــدول  ــاء ال ــم الفاســدين وعم ــم وقوائ مؤسســات الحك

الاقليميــة والدوليــة العدوانيــة .

ان أحــد الاســباب الرئيســة للثــورة التشرينيــة ) اريــد 
وطــن( هــو النضــال مــن اجــل تحريــر الوطــن مــن 
هــذه الطبقــة الفاســدة الرثــة وبميليشــياتها الولائيــة 

العميلــة...

والمقــرة الجماعيــة في الاســحاقي التــي ظهــرت بفعــل 
عوامــل التعريــة الطبيعيــة بســبب الامطــار الغزيــرة 
اكــر دليــل عــى  التــي كشــفت مــا في الارض لهــو 
العمليــات الإجراميــة لهــؤلاء الدخــاء عــى الســاحة 

العراقيــة . .

للعلــم ، لقــد تــم اختطــاف ابــان الحــرب عــى داعــش 
ــة  ــن بقي ــك ع ــط - ناهي ــن فق ــاح الدي ــة ص في محافظ

الملاحظــات- عــى :

١٢٠٠مواطن من الاسحاقي . 

٥٠٠ مواطــن من تكريت .

و٢٩٠ مواطــن من الدور ...

وليــس لهم اي اثر حتى اليوم .... 

وهــذا ما يؤًكده عنوان خاطرتي .....

الطيبــة  العــراق  ارض  مــن  مــكان  اي  في  احفــر 
.. فســتجد  الواســعة، 

مــاء ... ونقط ... ومقابر جماعية ... .

ــة  ــر الجماعي ــرق ... والمقاب ــط ي ــح.. والنف ــاء ش الم
ــر.. ــر وتظه تتكاث

لتنادي عاليا ..

اننا مازلنا هنا ... 

فهل من مغيث.؟؟

هــذا هو حال العراق ..

2021 / 1 / 17

د. غالب العاني

خاطرة من المانيا ...
مياه ، نفط .. ومقابر جماعية

 لأهل البلد ... !!!

ــون حريــة   مــن الحقــوق الرئيســة المســلم بهــا لأي انســان في القان
ــع  ــرأي المجتم ــرآة العاكســة ل ــا الم ــد بدوره ــي تع ــر، الت ــرأي والتعب ال
وتطلعاتــه، وبهــا يقــاس تقــدم الأمــم مــن عدمــه، إذ لا فكــر ولا إبــداع 
بــا حريــة وقــد نــص الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 2005 في المــادة 
)38( عــى حريــة الــرأي والتعبــر، اذ تكفــل الدولــة وبما لا يخــل بالنظام 
العــام و الآداب حريــة التعبــر عــن الــرأي بــكل الوســائل وحريــة 
الصحافــة والطباعــة والاعــان والاعــام والنــر، فوســائل التعبــر تتعدد 
بحســب الوســائل المســتخدمة لــإدلاء بالــرأي، ســواء كانــت صحفــا ام 

وســائل اعــام مقــروءة ام مســموعة ام مرئيــة .
ومــن ابــرز الوســائل التــي بــدأت بالانتشــار يومــا بعــد اخــر الشــبكة العالميــة الانترنــت ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، اذ اصبحــت الوســيلة الاكــر انتشــارا، اذ يحــق لــكل شــخص ان ينــر مــا 
يشــاء مــن اخبــار ومعلومــات واســتعمال هــذا الحــق للإســاءة  للآخريــن  في صفحتــه الشــخصية، 
لأن هــذا الحــق مكفــول في جميــع الدســاتير، ولكــن بــرط عــدم التعســف فيــه، وظهــر مصطلــح 

الصحافــة الالكترونيــة والمدونــات والتــي اتســمت بسرعــة الانتشــار .
وبالرغــم مــن ان هــذه الوســائل الالكترونيــة اســهمت بشــكل مبــاشر في تعزيــز حريــة التعبــر 
ــراد  ــة الاف ــاك خصوصي ــي لانته ــن الاســتغلال والســلوك الاجرام ــا لم تســلم م ــرأي، الا انه ــن ال ع
ــاك  ــل يجــب ان تكــون هن ــر غــر كاف، ب ــات في الدســتور ام ــم، وان وجــود الحري والتشــهير به
ــة  ــاب التشريعــات القانوني ــاكات في ظــل غي ــا مــن الانته ــات وتحميه ــك الحري ــن تنظــم تل قوان
لتنظيــم النــر الالكــروني، اذ يحتــاج الامــر الى الرجــوع للقواعــد العامــة في القانــون، وهــذا نقــص 
ــراد مــن  ــة حقــوق الاف ــن خاصــة مــن اجــل صيان تشريعــي يتوجــب عــى المــرّع  ايجــاد قوان
ــح النــر عــر المواقــع  ــة اخــرى، اذ اصب ــر مــن جه ــرأي والتعب ــة ال ــة والمحافظــة عــى حري جه
الالكترونيــة يتفــوق عــى جميــع وســائل النــر، والمــرّع العراقــي لم يعــرف النــر، بــل تطــرق 
الى بعــض تطبيقــات النــر في بعــض القوانــن  مثــل قانــون المطبوعــات وقانــون تقاعــد الصحفيــن 
وقانــون حمايــة حــق المؤلــف، ويمكــن تعريــف النــر الالكــروني بأنــه اســتخدام الوســائل التقنيــة 
الحديثــة في بــث او اســتقبال او نقــل المــواد المكتوبــة والمرئيــة والمســموعة، ســواء كانــت ثابتــة 
او متحركــة بقصــد التــداول العــام، وتطــرح المواقــع الالكترونيــة خدماتهــا امــام المســتخدمين عــر 
شــبكة الانترنــت، اذ يمكنهــم مــن خلالهــا بــث مــا يشــاؤون مــن المحتــوى الالكــروني وقــد تكــون 
المواضيــع المطروحــة، ذات طابــع عــام وموجهــة الى الجمهــور، او قــد تكــون مواضيــع ذات طبيعــة 
خاصــة موجهــة لشــخص محــدد، وان مــن اهــم وابــرز الصعوبــات، التــي تواجــه التنظيــم القانــوني 
للمســؤولية القانونيــة المدنيــة والجزائيــة للنــاشر الالكــروني هــي طبيعــة تلــك المواقــع الالكترونية، 
ــن ان  ــم م ــوراتهما، بالرغ ــتعارة في منش ــة والمس ــاء الوهمي ــتخدام الاس ــاشر اس ــتطيع الن اذ يس
جميــع المواقــع الالكترونيــة تطلــب الكثــر مــن البيانــات مثــل الاســم وتاريــخ الميــاد والجنــس 
والبريــد الالكــروني ورقــم الهاتــف، اذ تكــون لــكل شــخص هويــة تعريفيــة، وتعــد هــذه الهويــة 
هــي الشــخصية القانونيــة، الا انــه مــن الممكــن للأشــخاص الدخــول الى المواقــع الالكترونيــة بإدخال 
بيانــات غــر صحيحــة والســبب في ذلــك عــدم وجــود رقابــة مــن قبــل اصحــاب هــذه المواقــع عــى 
البيانــات، التــي يتــم ادخالهــا عنــد التســجيل في الموقــع وان تطبيــق القواعــد العامــة للمســؤولية 
المدنيــة عــن النــر الالكــروني، يعــد مــن اهــم الصعوبــات، التي تنظــم المســؤولية القانونيــة، نظرا 
لاختــاف القواعــد القانونيــة المنصــوص عليهــا في القانــون المــدني عــن قواعــد المســؤولية عــن النشر 
الالكــروني، وان قانــون المطبوعــات العراقــي النافــذ يتعلــق بتنظيــم النــر في الصحــف والمجــات 
وغــر قابــل  للتطبيــق عــى غيرهــا مــن وســائل النــر، وبعــد صــدور الامــر 65 لســنة 2004، لم 
يتــم تنظيــم المســؤولية عــن النــر الالكــروني ويعــد ذلــك تناقضــاً مــع احــكام القســم )4( مــن 
الامــر نفســه، الــذي اشــار الى ان مــن اهــداف هــذا الامــر تشــجيع التطــور في الاعــام الالكــروني 
وفي شــبكات الاتصــالات، مــن اجــل تحقيــق اكــر قــدر مــن المنفعــة لجميــع المقيمــن في العــراق 
ــذي يحصــل في هــذا المجــال والتنــوع الحاصــل في اســتخدام هــذه  ــع، ال وبســبب التطــور السري
المواقــع تنبثــق حاجــات مجتمعيــة، تتطلــب توفــر الحمايــة القانونيــة لهــا ووضــع اطــار قانــوني 
ينظمهــا، ولحــل هــذه الاشــكاليات وتذليــل كل هــذه الصعوبــات يتوجــب عــى المــرّع العراقــي، 
أن يقــوم بتشريــع قانــون خــاص ينظــم النــر الالكــروني وتتعــدد صــور الجرائــم التــي ترتكــب مــن خــال 
النــر الالكــروني ومنهــا الســب والشــتم والقــذف والتشــهير، مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي وان 
حــق النقــد والتعليــق عــى الظواهــر المجتمعيــة مــن اجــل توعيــة المجتمع وليــس الهــدف منها التســقيط، 
ويجــب الالتــزام بــروط النقــد الهــادف والبنــاء ومنهــا ان تكــون الواقعــة محــل الانتقــاد تخــص المجتمــع 
أي تتعلــق بالمصلحــة العامــة، ولا تتعــرض لحيــاة الأفــراد، وتتمثــل المصلحــة العامــة بجميــع الامــور التــي 
تهــم حيــاة النــاس العامــة، مثــل عمــل المؤسســات العامــة او الواقــع الصحــي او التعليمــي للدولــة، ولكــن 
يجــب ان يكــون في حــدود عملهــم المؤسســاتي وعــدم التعــرض لحياتهــم  الشــخصية، كــا تــرز مســؤولية 
معيــد النــر، وهــو الشــخص الــذي يتفاعــل مــع المنشــور عــن طريــق اعــادة نــر المنشــور عــى صفحتــه 

الشــخصية ومســؤولية صاحــب التعليــق عــى المنشــور . 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

 المسؤولية القانونية عن النشر الالكتروني
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المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )97( كانون الثاني 2021

العليــا  الاتحاديــة 
ــاً  وســوف يأخــذ وقت
أطــول تحــت عنــوان 
بــن  الاختــاف 
السياســية،  الكتــل 
أصــا  يعــدم  مــا 
وجــود  فكــرة 
مبكــرة،  انتخابــات 

وإذا قــام المجلــس بحــل نفســه دون أن يــرع 
قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا فإننــا أمــام 
التصديــق  بكيفيــة  تتمثــل  كــرى  معضلــة 
عــى الانتخابــات المقبلــة طالمــا المحكمــة غــر 
ــود إلى  ــوف نع ــذا س ــاب، وهك ــة النص مكتمل
فكــرة  إلغــاء  إلى  ونعــود  المفرغــة،  الحلقــة 
ذريعــة  تحــت  مبكــرة،  انتخابــات  إجــراء 
دســتورية، هــم مــن خلــق ظروفهــا، حتــى 
يتــم الالتفــاف عــى مطالــب الجماهــر، ومــن 
الممكــن جــداً ان يختلفــون في الجهــة التــي 
لهــا حــق حــل البرلمــان إذا مــا لم يحــل نفســه 
بنفســه، حيــث توجــد أفــكار بــان البرلمــان 
هــو فقــط مــن يحــل نفســه وليــس لســواه أي 
دور في ذلــك بينــا يوجــد رأي آخــر، وأنــا مــن 
ــة  ــس الجمهوري ــه، إن لرئي ــه ومعاضدي مؤيدي
مــع رئيــس الــوزراء مجتمعــن ســلطة حــل 
ــد  ــاف وق ــيظهر الخ ــد ذاك س ــان ، وعن البرلم
يتفوقــون عــى أن يختلفــوا لإطالــة أمــد بقــاء 
المجلــس في دورتــه الحاليــة حتــى انتهائهــا، ثــم 
ســيطلبون تفســر المحكمــة الاتحاديــة العليــا، 
ويقــف الموضــوع عنــد هــذه النقطــة دون 
ــة  ــر مكتمل ــة غ ــة لان المحكم ــل او معالج ح
النصــاب، وهــذا هــو الســيناريو الــذي أتوقــع 
أن يحــدث خــال الفــرة المقبلــة، في ضــوء 
ــب  ــا كل مراق ــي يراه ــة، الت ــات الحالي المعطي

للوضــع الســياسي في العــراق .

الســلطة  الجمهوريــة،  لرئيــس  إن  مــع   
نقــص  أزمــة  لمعالجــة  الكاملــة  والصلاحيــة 
العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  في  الأعضــاء 
مــن  أكــر  في  عرضتــه  مــا  وهــذا  وبمفــرده 
ــس  ــك لرئي مناســبة عــر وســائل الإعــام، كذل
ــلطة  ــل الس ــوزراء كام ــس ال ــة ورئي الجمهوري
في حــل مجلــس النــواب حتــى وان رفــض حــل 
ــي عرضتهــا في  نفســه عــى وفــق الأســباب الت
حينــه عــر دراســات ومقــالات نشرتهــا وســائل 
ــص في  ــن مخت ــر م ــا أك ــي أيده ــام والت الإع
الأمــل  يبقــى  لكــن  الدســتوري،  القانــون 
ــكل  ــة ل ــر متيقظ ــت الجماه ــا كان ــم طالم قائ
محــاولات وأد حركتهــا وإطفــاء مشــعلها، وان 
شــباب العــراق هــم الأمــل وهــم مــن ذخــرة 
الأمــة للنهــوض بواقعنــا، وهــذا مــا يجعــل 
ــق  ــى وف ــل وع ــد أفض ــة لغ ــوس مطمئن النف
إذا  النفــس  )ن  الشريــف  النبــوي  الحديــث 
أحــرزت قوتهــا اطمأنــت( والشــباب قــوت 

الشــعب وقوتــه .

 عدم إجراء الانتخابات المبكرة .... السيناريو المحتمل

المبكــرة، وبوســائل قانونيــة ودســتورية، وهــذا 
يبــدو كان معــد مســبقاً، منــذ أول  الســيناريو 
ــوا  ــث أطال ــعبي، حي ــب الش ــور الغض ــة ظه لحظ
أمــد إقــرار قانــون الانتخابــات، حتــى خبــت فــورة 
ــة  ــوا أزم ــد افتعل ــم ق ــا أنه الغضــب الشــعبي، ك
المحكمــة الاتحاديــة العليــا وعــدم اكتمالهــا وعــدم 
ــذ  ــون الناف ــه القان ــا علي ــع انم ــا، م ــرار قانونه إق
للمحكمــة الاتحاديــة العليــا لا يوجــد فيــه أي 
نقــص والمنظومــة التشريعيــة فيهــا مــن النصــوص 
القانونيــة التــي تســعف رئيــس الجمهوريــة في 
ــدو  ــة يب ــن الغاي ــا، لك ــص في نصابه ــة النق معالج
افتعلــت  عندمــا  الأولى  لحظاتهــا  منــذ  مبيتــة 
عــدم  إلى  يلمحــون  الآن  إنهــم  حتــى  الأزمــة، 
إمكانيــة إجــراء الانتخابــات المبكــرة لان المحكمــة 
النصــاب، وان قانــون  الاتحاديــة غــر مكتملــة 
تعديــل قانونهــا لم يــرع لغايــة الآن، وحيــث أن 
ــده  ــتثناء تمدي ــى باس ــد انته ــي ق الفصــل التشريع
ــة . ــة العام ــون الموازن ــى قان ــت ع ــة التصوي لغاي

الطبقــة  تلــك  حــواشي  مــن  بعــض  فــان   
السياســية أشــاروا إلى أن مجلــس النــواب لا يمكــن 
ــه أن يصــوت عــى أي قانــون آخــر غــر قانــون  ل
الموازنــة العامــة، مــع التنويــه إلا أنهــم ســبق وان 
ــال  ــات خ ــون الانتخاب ــدل قان ــن تع ــوا قوان شرع
ــل  ــه كان يمث ــي لأن ــل التشريع ــاء الفص ــرة انته ف
منافعــه، وهــذا يعنــي ان مناقشــات ذلــك القانــون 
ســتأخذ مداهــا الزمنــي الــذي يمتــد إلى أكــر مــن 
ــك  ــد ذل ــواب، وبع ــد الن ــا صرح اح ــهرين مثل ش
ســوف تكــون هنــاك عطلــة تشريعيــة إلزاميــة 
الشــهر  في  الآن  إننــا  وحيــث  شــهرين،  أمدهــا 
الأول مــن عــام 2021 فــان الموازنــة ســيكتمل 
ــة  ــة الصادق ــر الني ــال توف ــا في ح ــت عليه التصوي
تاريــخ  وســيكون  الثالــث،  الشــهر  بدايــة  في 
انتهــاء الفصــل التشريعــي الثــاني في نهايــة الشــهر 
ــرة  ــس م ــيجتمع المجل ــهرين س ــد ش ــث، وبع الثال
أخــرى لبــدأ ســنة تشريعيــة جديــدة، أي في بدايــة 

ــام . ــذا الع ــن ه ــس م ــهر الخام الش

ــخ  ــدد تاري ــد ح ــوزراء ق ــس ال ــث ان رئي  وحي
وفي   2021/6/6 في  المبكــرة  الانتخابــات  إجــراء 
هــذه الحالــة ســنقف عنــد مانــع دســتوري وهــو 
وجــوب أن يحــل البرلمــان قبــل إجــراء الانتخابــات 
ــاً  ــن يوم ــة وأربع ــن )45( خمس ــل ع ــدة لا تق بم
ــن  ــاً( م ــادة )56/ثاني ــاء في الم ــا ج ــق م ــى وف ع
ــة  ــس الجمهوري ــا رئي ــدة يحدده ــتور، او بم الدس
أقصاهــا )60( ســتون يــوم في حــال حــل البرلمــان 
وفــق  وعــى  الاعتياديــة  دورتــه  انتهــاء  قبــل 
أحــكام المــادة )64/ثانيــاً( مــن الدســتور، وحيــث 
إن المــدة بــن بدايــة الســنة التشريعيــة الجديــدة 
والتاريــخ المحــدد مــن رئيــس الــوزراء لإجــراء 
الانتخابــات المبكــرة هــو ســتة وثلاثــون يومــاً 
فقــط، وحتــى لــو قــرر البرلمــان حــل نفســه فــان 
المــدة غــر كافيــة ومــن ثــم ســوف يحصــل تأجيــل 
آخــر، مــع الالتفــات إلى نقطــة مهمــة إن مجلــس 
ــة  ــون المحكم ــة قان ــيبدأ بمناقش ــا س ــواب لربم الن

 سالم روضان الموسوي 
ــا انتفضــت الجماهــر ضــد منظومــة   عندم
أولى  مــن  كان  العــراق  في  القائمــة  الحكــم 
ــة،  ــية الحاكم ــة السياس ــر الطبق ــا تغي مطالبه
وظهــر ذلــك جليــاً في الشــعارات والمطالــب 
وكانــت  الجماهــر،  تلــك  حملتهــا  التــي 
الغضبــة الشــعبية في تشريــن مــن عــام 2019 
ــدت  ــر وج ــابقاتها، لان الجماه ــن س ــد م اش
بــالاً  تعــر  لا  السياســية  الطبقــة  تلــك  إن 
مــن  القرابــن  الشــعب  وقــدم  لمعاناتهــم، 
القهــا  للبــاد  يعيــد  الظفــر بمكســب  اجــل 
وللشــعب كرامتــه، حتــى تعــدى عــدد ضحايــا 
ــن  ــح وم ــهيد وجري ــن ش ــة الآلاف ب الانتفاض
أبنــاء  فيهــم  بمــا  الشــعب  قطاعــات  كافــة 
قــد  الدمــاء  هــذه  وكان  الأمنيــة،  القــوات 
لان  والمطلــب  الهــدف  وحــدة  عــن  عــرت 
ومــن  المنتفضــن  مــن  الضحايــا  بــن  مــن 
ــلحة ،  ــوات المس ــة والق ــوات الأمني ــاء الق أبن
وكذلــك مــن ابنــاء الشــعب الذيــن لم يشــاركوا 
الموظفــن  ومــن  وغيرهــم،  الانتفاضــة  في 
والعاملــن في كل القطاعــات، حتــى إن أثــار 
ــاة  ــى كل الحي ــد طغــت ع ــك الانتفاضــة ق تل
بمــا فيهــا الجانــب الاقتصــادي الــذي أســهم في 
تشــديد قبضــة الفقــر والفاقــة عــى المواطــن، 
تجهيــل  في  الواضــح  الأثــر  لهــا  كان  مثلــا 
المواطــن عندمــا أغلقــت المــدارس، وأثــرت في 
ــروف  ــذه الظ ــت ه ــة، وتح ــة الاجتماعي البني
لامتصــاص  الحاكمــة  الطبقــة  ًمــن  وســعيا 
ــت في  ــاورة تجل ــت بمن ــعبي قام ــب الش الغض
اســتبدال الوجــوه، مــع خطــوة ناقصــة وغــر 
لقانــون  بديــل  قانــون  تشريــع  في  مكتملــة 
الانتخابــات، الــذي كان الســبب الرئيــي في 
وصــول تلــك الطبقــة السياســية إلى الحكــم 
منفعــة  ودون  تبديــل  دون  فيهــا  والبقــاء 
للشــعب، ثــم حصــل وان تــم تأخــر إقــرار 
ــوا  ــا اجل ــائي، عندم ــون بشــكله النه هــذا القان
ــر  ــق بالدوائ ــه تتعل ــادة في ــى م ــت ع التصوي
التســويف  هــو  الهــدف  وكان  الانتخابيــة، 
ــم  ــن ث لحــن امتصــاص الغضــب الشــعبي وم
الالتفــاف عــى القانــون عــر وضــع دوائــر 
ــة  ــق الزجاج ــن عن ــا م ــون به ــة يخرج انتخابي

بأقــل الخســائر الممكنــة .

ــع  ــر ، م ــوزراء بآخ ــس ال ــتبدل رئي ــم اس  ث
ــا، وأعطــى  ــي يعمــل به ــة الت ــاء ذات الآلي بق
وعــداً بإجــراء انتخابــات مبكــرة، لكــن قامــت 
في  الممتــدة  اذرعهــا  وعــر  الطبقــة  تلــك 
مفاصــل الحكــم، إلى افتعــال الأزمــات واحــدة 
تلــو الأخــرى مــن اجــل منــع إجــراء تلــك 
الــدورة  تنتهــي  حتــى  المبكــرة  الانتخابــات 
الانتخابيــة الحاليــة، ويعــود الحــال إلى مــا 
كان عليــه قبــل الانتفاضــة، وهــذا مــا هــو 
ــون  ــكاد يك ــاء وي ــع الفرق ــاق جمي ــل اتف مح
الموضــوع الوحيــد الــذي حظــي باتفاقهــم، 
وهــم الذيــن يختلفــون عــى كل شيء، وهنــاك 
ــات  ــراء الانتخاب ــدم إج ــل لع ــيناريو محتم س
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ــة لحقــوق الانســان في  ــة العراقي  عقــدت الجمعي

ــا الــدوري  ــات المتحــدة الامريكيــة اجتماعه الولاي

ــيد  ــة الس ــس الجمعي ــة رئي ــة برئاس ــة الاداري للهيئ

ــة  ــرة الإلكتروني ــر الدائ ــك ع ــدي، وذل ــام الاس هش

ــو كونفرانــس« . لشــبكة الانترنيــت بنظــام » الفيدي

القضايــا  مــن   ً عــددا  الاجتــاع  وتنــاول 

مقدمتهــا  وفي  والاداريــة  والانســانية  الحقوقيــة 

اســتعدادات الجمعيــة للمؤتمــر القــادم واهميــة 

وضــع آليــة جديــدة تتناســب مــع ظــروف جائحــة 

حقــوق  وضــع  مناقشــة  جــرت  كــا   ، كورونــا 

يتعــرض  التــي  المســتمرة  والانتهــاكات  الانســان 

 ، الشــعبي  الحــراك  في  والفاعلــن  الناشــطين  لهــا 

واكــدت الجمعيــة العراقيــة عــن دعمهــا واســنادها 

ــف  ــجبها للعن ــلميين، وش ــن الس ــوق المتظاهري لحق

لهــا  يتعرضــون  التــي  والاغتيــالات  والاعتقــالات 

.. ومــن جانــب اخــر تدعــو الجمعيــة المواطنــن 

الانتخابيــة  بطاقاتهــم  تحديــث  الى  العراقيــن 

البايومتريــة لضــان حــق التصويــت في الانتخابــات 

  . القــادم  المقــررة في شــهر حزيــران  البرلمانيــة 

الســنوي عــن  التقريــر  ادارة الجمعيــة  وثمنــت 

 2020 لعــام  العــراق  في  الانســان  حقــوق  حالــة 

لحقــوق  العراقــي  المنتــدى  اصــدره  والــذي 

الانســان ، وقــد ســاهمت الجمعيــة وبشــكل فاعــل 

في العديــد مــن ملفــات هــذا التقريــر .    

الجمعيــة العراقية لحقوق الانســان

في الولايات المتحــدة الامريكية

الثاني/2021 19/كانون 

الجمعية العراقية لحقوق الانسان 
في الولايات المتحدة الامريكية تدعم 

مطالب المتظاهرين العراقيين 

 اجتمعــت هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات والمذاهــب في العــراق عــر 
يــوم الاحــد المصــادف ١٧ مــن هــذا الشــهر كانــون الثــاني ٢٠٢١ عــر الانترنيــت، 
ــف  ــام ٢٠٢٠ وللتعري ــة ونشــاطاتها خــال ع ــات اعــال الهيئ لمنقاشــة مجري
ببرنامــج عملهــا لســنة 2021 ومــدى التــزام الاعضــاء فيهــا، والاســتماع لأهــم 
المشــاكل والمعوقــات في ســر عملهــا وفــق نظامهــا الداخــي، والتعريــف 

ــام ٢٠٢١. ــة للع بالمســتجدات المطلوب

تابــع الاجتــاع اشــكاليات عمــل ومعوقــات هيئة اتبــاع الديانــات والمذاهب 
في العــراق، وانتهــاكات حقــوق الانســان، ومــا تتعــرض لــه الجمــوع المتظاهــرة 
ــالات ،  ــات واعتق ــالات واختطاف ــل واغتي ــف وقت ــال عن ــن اع ــراق م في الع

واكــد الاجتــاع عــى اســتمرارية وتطويــر عمــل الهيئــة.

ــب ،  ــم حبي ــور كاظ ــاري الدكت ــس الاستش ــس المجل ــاع رئي ــارك في الاجت ش
بتقديمــه ملاحظــات ومداخــات توجيهيــة واقتراحــات بصــدد تعميــق وتوســيع 

اعــال الامانــة العامــة مســتقبلاً .

ــة  ــاء للامان ــع الاعض ــل جمي ــن قب ــن م ــاع لم يك ــور الاجت ــفنا ان حض يؤس
ــي ، او لظــرف  ــة لســبب تقن ــف عــدد مــن اعضــاء الهيئ العامــة ، فلقــد تخل

ــذر . ــدون ع ــارئ ، او ب ط

ــد  ــاد القــاضي ، وق ــة الاســتاذ نه ــاع الســيد الامــن العــام للهيئ  ادار الاجت
ــاع : ــج الاجت تضمــن برنام

١. التقرير الانجازي لاعمال الهيئة لعام ٢٠٢٠ .

٢. برنامج الهيئة المقرر الالتزام به لسنة 2021 .

٣. مداخــات الاعضــاء واراءهــم والمشــكلات التــي تعيــق عملهــم او تفاعلهم 
مــع نشــاطات عمــل الهيئة .

ــع  ــه جمي ــزم ب ــهري يلت ــاع ش ــم اجت ــى تنظي ــور ع ــع الحض ــق جمي اتف
ــة ،  ــب الهيئ ــل مكت ــن قب ــاع م ــر الاجت ــر مح ــم تحري ــة ، وت ــاء الهيئ اعض
وارســل بالبريــد الالكــروني لجميــع اعضــاء هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات 

والمذاهــب في العــراق في يــوم ٢٠٢١/١/١٨ .

* ملاحظة /

ــاري  ــس الاستش ــس المجل ــب رئي ــم حبي ــور كاظ ــأن الدكت ــارة ب ــدر الاش تج
اقــرح في الاجتــاع تقديــم كتــاب شــكر للاســتاذ نهــاد القــاضي الامــن العــام 
للهيئــة ، والســيدة راهبــة الخميــي ســكرتيرة مكتــب الهيئــة للجهــود المبذولــة 
ــن في  ــاء الحاضري ــى الزم ــد اثن ــا ، وق ــر عمله ــة وس ــاطات الهيئ ــاداء ونش ب

الاجتــاع عــى المقــرح . 

  راهبة الخميسي
مكتب سكرتارية هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

٢٠٢١/١/١٩ 

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات 
والمذاهب في العراق تعقد اجتماعها الدوري

 في العام الجديد 2021
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اولاً :
ــا  ــام ٢٠١١ والى يومن ــذ ع ــن من ــة للمتقاعدي ــة العراقي ــن في الجمعي ــاه نح ــا حققن ــا بم  ارتباط
هــذا مــن خــال التظاهــرات التــي شــاركنا فيهــا وعــرات اللقــاءات في مختلــف وســائل الإعــام 
المســموعة والمقــروءة والمرئيــة مــن اجــل خلــق رأي عــام ضاغــط ناهيكــم عــن اللقــاءات المتواصــة 
ــرة  ــن انجــازات كب ــي اســفرت ع ــة والت ــة والتنفيذي ــرار في الســلطتين التشريعي ــع اصحــاب الق م
تحققــت للمتقاعديــن واهمهــا رفــع الحــد الادنى مــن ٢٠٠ ألــف دينــار الى ٤٠٠ ألــف دينــار ورفــع 
نســب اســتحقاق الورثــة ) الرواتــب الاسريــة ( مــن ٦٠ و ٧٠ و٨٠ % الى ٨٠ و٩٠ و١٠٠% ورفع ســقف 
الاســتحقاق القانــوني للراتــب التقاعــدي مــن ٨٠ % الى ١٠٠% في حــال توفــر مــدة الخدمــة الوظيفيــة 
الكافيــة واضافــة مخصصــات غــاء المعيشــة بنســبة ١% عــن كل ســنة خدمــة تقاعديــة ومخصصــات 
الاعالــة لمــن يعيــل اثنــان او اكــر مــن افــراد عائلتــه المســؤول عنهــم شرعــا ومخصصــات الشــهادة 
ومنــح مبلــغ ســتون ألــف دينــار فــوق الحــد الأدنى للمحالــن لاســباب صحيــة أو لمــن احيــل بالســن 
القانــوني وعندمــا تــم تنفيذهــا بالقانــون رقــم ٩ لســنة ٢٠١٤ عقــدت الجمعيــة العراقيــة العزم على 

مواصلــة مطاليبهــا الاخــرى التــي ســنكتبها اجــالا في الحلقــة القادمــة . 
ولعلــم الاخــوات والاخــوة ان جمعيتنــا التــي لي الــرف في رئاســتها مجــازة رســميا مــن دائــرة 
المنظــات غــر الحكوميــة التابعــة للامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ..اتتظرونــا في الحلقــة القادمــة 
ــق بالمــادة ١٣ و١٤ ومكافــأة  ــة التــي قامــت بهــا جمعيتكــم بمــا يتعل ســندون الاجــراءات النهائي
نهايــة الخدمــة والحــد الادنى للرواتــب التقاعديــة والرواتــب الاسريــة للورثــة ومشــاكل 

الاســتقطاعات .
ثانياً :

بعــد ان تكللــت جهــود الجمعيــة العراقيــة للمتقاعديــن بالنجــاح بتشريــع قانــون التقاعــد رقــم 
٩ لســنة ٢٠١٤ متضمننــا بعــض الايجابيــات التــي تــم ذكرهــا في الحلقــة الاولى رغــم احتوائــه عــى 
بعــض الفجــوات ومــن اهمهــا بقــاء التمييــز بــن المتقاعديــن شرعــت الجمعيــة ببعــض المطالــب 

مــن اهمهــا : - 
١ . تخليــص المتقاعديــن مــن شرط كفالــة الموظــف المســتمر بالخدمــة لطالــب الســلفة وبعــد 
لقــاءات متواصلــة مــع هيــأة التقاعــد الوطنيــة بالغــاء هــذا الــرط القــاسي كــون الموظــف يطلــب 
مبلــغ ليــس بالقليــل جــراء كفالتــه واســتبدال ذلــك بوثيقــة التأمــن عــى الحيــاة مــن شركــة التأمــن 
الوطنيــة وفعــا نجحــت تلــك المســاعي وتخلــص المتقاعــد مــن شرط الكفيــل الموظــف عنــد طلــب 

الســلفة .
٢ . قامــت الجمعيــة بالمطالبــة بتشريــع قانــون للتأمــن الصحــي لعــدم قــدرة المتقاعــد وهــو 
مصــاب بأغلــب الامــراض المزمنــة مــن توفــر اثمــان العلاجــات والتحاليــل المرضيــة ومراجعــة الاطباء 
مــن دون تدخــل الدولــة في هــذا الجانــب خدمــة ووفــاء لهــذه الشريحــة التــي افنــت زهــرة شــبابها 
مــن اجــل الوطــن ومســودة مــروع قانــون التأمــن الصحــي موجــود في مجلــس النــواب ينتظــر 

دوره في التشريــع .
٣ . تقدمنــا بطلــب شــمول المســتفيدين ) الرواتــب الاسريــة ( بالســلف التــي تمنــح للمتقاعديــن 
ممــن هــم عــى قيــد الحيــاة ومازلنــا نتابــع الموضــوع في هــذا الجانــب الــذي لم يبــت به لحــد الان .

٤ . نظــرا لشــحة الرواتــب التقاعديــة طلــب منــا المتقاعــدون بجعــل الراتــب التقاعــدي شــهريا 
بــدلا مــن شــهرين اســوة بالموظفــن المدنيــن والعســكريين لان المتقاعــد يســتلم راتبــه كل شــهرين 
وينفقــه خــال الشــهر الاول ويبقــى يســتقرض في الشــهر الثــاني نظــرا لشــحته والحــوا علينــا كثيرا في 
هــذا الموضــوع وراجعنــا هيــأة التقاعــد الوطنيــة بهــذا الشــأن التــي اعتــذرت في بــادئ الامــر معللــة 
رفضهــا بصعوبــة تنفيــذ الاجــراء واســتمرت مطالباتنــا لاكــر مــن عــام وعكســنا هــذه المطالــب في 

وســائل الاعــام حتــى اعلنــت هيــأة التقاعــد الوطنيــة اســتجابتها عــى ذلــك .
٥ . قدمنــا مقترحــات باحــدى عــرة مــادة للتعديــل الاول للقانــون رقــم ٩ لســنة ١٤ وســلمنا 
تلــك المقترحــات للنائــب هيفــاء الامــن مــن كتلــة ســائرون التــي تبنــت الموضــوع وجمعــت تواقيــع 
عــدد مــن النــواب عــى ذلــك وفعــا وافقــت عليــه رئاســة مجلــس النــواب واحالتــه الى اللجنــة 
ــة واعــاده رئيــس الســن  ــة النيابي ــة المالي ــه بعــد دراســته الى اللجن ــي احالت ــة الت ــة النيابي القانوني

للجنــة الماليــة الى هيــأة الرئاســة طالبــا فيــه اعادتــه الى الحكومــة لوجــود جنبــة ماليــة .
٦ . تفاجأنــا اعــادة مســودة التعديــل مــن قبــل الحكومــة الى البرلمــان ولم تظمنهــا الكثــر مــن 
ــة الخدمــة ٢٥ ســنة بــدلا مــن ٣٠ ســنة  المقترحــات التــي قدمناهــا باســتثناء جعــل مكافــأة نهاي
ومســاواة المتقاعديــن القدامــى مــع الجــدد وصرف الراتــب التقاعــدي لتــاركي العمل لاي ســبب كان 
ممــن لديهــم خدمــة ١٥ ســنة خدمــة تقاعديــة وعمــر ٤٥ ســنة امــا بقيــة المقترحــات فقــد رفضتهــا 

حكومــة عــادل عبــد المهــدي .
٧ . عاودنــا تســليم المقترحــات الى رئيــس اللجنــة الماليــة الدكتــور هيثــم الجبــوري الــذي أوعدنــا 

خــراً .
ــا  ــابي وكان مكرس ــن اي اجــراء ايج ــى خــى م ــل حت ــى التعدي ــت ع ــم التصوي ــا ان ت ــن م ولك
لاحالــة المواليــد الاربعــة بعــد تخفيــض الســن القانــوني مــن ٦٣ الى ٦٠ ســنة والحــاق الــرر بهــم 
ولم يحتــوي عــى أي مــادة ايجابيــة ســوى المادتــن ١٣ و١٤ والتــي مازالــت مــواد خلافيــة لحــد الان 
وفي الحلقــة القادمــة الثالثــة ســنشرح تفصيــا اجــراءات الجمعيــة في مــا يخــص المادتــن ١٣ و ١٤ 

وامــور اخــرى يجــري التطــرق لهــا لاحقــا .
وتقبلوا فائق التحيات ..

                                                         
* رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين 

 الموقف النهائي لمعاناة المتقاعدين

شــهدت ســاحة الحبــوبي ، وســط مدينــة الناصريــة 
ــن  ــدد م ــال ع ــر اعتق ــابيع إث ــذ أس ــرات من تظاه
الناشــطين ، وتفجــر بيوتهــم ، فيــا تنتــر القــوات 
والتقاطعــات  والشــوارع  الســاحة  في  الأمنيــة 
شــهدتها  التــي  الأحــداث  بعــد   ، منهــا  القريبــة 
ــط و  ــال ناش ــببت باغتي ــن ، تس ــل يوم ــة قب المدين
مقتــل شرطــي وإصابــة 33 آخريــن، واعتقــال اكــر 
ناشــط و متظاهــر و اســتمرار حمــات   ٧٢ مــن 
الاعتقــال التــي طالــت الناشــطين  في مواجهــات 

بــن القــوات الأمنيــة و المتظاهريــن.

و  والملاحقــة  القمــع  حمــات   اســتمرار  إثــر  و 
الاعتقــال ، يتجــه المشــهد في المحافظــة المتوتــرة 
بإرســال  الصــدر  هــدد  أن  بعــد  التصعيــد  إلى 
لســاحة  والدخــول  الســام«  »سرايــا  مليشــيات 
ــع  ــطون ان القم ــه ناش ــد في ــت أكّ ــوبي، في وق الحب
ــطين اصراراً  ــد الناش ــل يزي ــرات، ب ــي التظاه لا ينه
وقــوة لنيــل حقوقهــم المشروعــة و عــى الحكومــة 
تشــكيلها  عنــد  أعلنتهــا  التــي  وعودهــا  تنفيــذ 
بمحاســبة قتلــة المتظاهريــن والفاســدين، وحــر 

ــة . ــد الدول ــاح بي الس

لحقــوق  الكنــدي  العراقــي  المركــز  في  اننــا    
تصاعــد  وبشــدة  ونســتنكر  نديــن   ، الإنســان 
ــراك  ــد الح ــوة ض ــرط للق ــتخدام المف ــف والاس العن
الجماهــري في الناصريــة مــن قبــل قــوات مكافحــة 
الشــغب و مليشــيات خارجــة عــن القانــون، الــذي 
ــى  ــهداء والجرح ــن الش ــد م ــقوط العدي أدى الى س

واعتقــال وملاحقــة العديــد منهــم .

وجميــع  الكنديــة  الحكومــة  نناشــد  اننــا 
ــة بالأمــر وعــى رأســها  ــة المعني المنظــات الحقوقي
بالضغــط والإدانــة وتجريــم  الدوليــة  المنظــات 
يتعــرض  التــي  إنســانية  الــا  الممارســات  هــذه 
المشروعــة  بحقوقهــم  المطالبــن  الناشــطين  لهــا 
ــال  ــل واعتق ــورط بقت ــن ت ــة كل م ــح ومعاقب وفض

. يــن هر لمتظا ا

المركــز العراقــي الكندي لحقوق الإنســان
2021 /1  /12      

 بيان المركز العراقي الكندي لحقوق 
الإنسان يعبرعن »قلقه البالغ« من 
تصاعد العنف في محافظة ذي قار

مهدي العيسى *
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نظــم مركــز ميــرو في الســاعة 11 مــن ظهــر يــوم الســبت 2021/1/16 ، مؤتمــراً 
صحفيــاً لاعــان تقريــره الســنوي حــول وضــع حريــة الصحافــة والاعــام في أقليــم 
كوردســتان، وذلــك بحضــور مكثــف لوســائل الاعــام الكوردســتانية والعراقيــة وبعض 

وســائل الاعــام العالميــة .

ــة  ــرة مــن المثقفــن والوجــوه الاجتماعي ــة كب كــا حــر المؤتمــر الصحفــي نخب
وممثــي منظــات المجتمــع المــدني والمختصــن في مجــال حقــوق الانســان، وتقــدم 

ــم كوردســتان . ــق ( رئيســة برلمــان اقلي ــواز فائ الحضــور الســيدة) ري

ــر  ــاري محمــد( مدي ــرو القاهــا )دي ــز مي ــح المؤتمــر الصحفــي بكلمــة مرك وافتت
ــاضي  ــام الم ــم ســعت جاهــدة في الع ــا: ان ســلطات الاقلي ــرو، وجــاء فيه ــز مي مرك
2020 عــى التضييــق عــى حريــة الاعــام والصحافــة واســكات الاصــوات المعارضــة، 
فقــد تــم اســتخدام العنــف المفــرط ضــد الصحفيــن اثنــاء تغطيتهــم للاحــداث، كــا 
تــم اعتقــال الصحفيــن والناشــطين المدنيــن بــدون اوامــر قضائيــة في اكــر الاحيــان، 
كــا تــم غلــق بعــض وســائل الاعــام وتهديــد بعضهــا بالغلــق اذا لم تلتــزم بأوامــر 
الســلطات ، واكــد )ديــاري( في كلمتــه : عــى ان اجــراءات الســلطات للتضيــق عــى 
حريــة الاعــام لم تقتــر عــى اســتخدام العنــف ضدهــم بــل انهــا ســعت الى تشريــع 
العديــد مــن القوانــن التــي تحــد مــن حريــة الــرأي والتعبــر، مثــل مــروع قانــون 
تنظيــم الاعــام الالكــروني وغيرهــا مــن مشــاريع القوانــن التــي تبغي منهــا التضييق 
عــى الفضــاء المــدني واســكات الاصــوات المعارضــة، واضــاف: ان كل مشــاريع تلــك 
القوانــن صيغــت بطريقــة فضفاضــة، بحيــث يمكــن اســتخدامها لقمــع حريــة الــرأي 

والتعبــر .

ــم  ــه مــع الســيد رئيــس الاقلي ــرو وفي كل لقاءات وجــاء في الكلمــة : ان مركــز مي
ــة  ــس حكوم ــب رئي ــع نائ ــوزراء وم ــس ال ــب رئي ــع  مكت ــان وم ــع رئيســة البرلم وم
ــي  ــل الصحف ــون العم ــق قان ــرام تطبي ــى 1ـ اح ــد ع ــتان، كان يؤك ــم كوردس اقلي
ــون وتطبيقــه عــى  ــون حــق الحصــول عــى المعلومــة 2. احــرام القان ــل قان وتفعي
الجميــع وانهــاء مســألة الافــات مــن العقــاب 3. احــرام حريــة الــرأي والتعبــر وحق 

ــن وعــدم زجهــم بالســجون نتيجــة مشــاركتهم في المظاهــرات. التظاهــر للمواطن

ــراً الى  ــاضي، مش ــام الم ــت في الع ــي حدث ــرى الت ــاكات الك ــم الانته وسرد ان اه
ــة. ــات الاعلامي ــن والموؤسس ــق الصحفي ــاكات بح ــم الانته ــدد وحج ــادة ع زي

بعــد ذلــك قدمــت نبــذة مختــر وبالارقــام عــن الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا 
ــة، وقــرأت )آفــان جــاف( ذلــك الملخــص باللغــة  الصحفيــن والموؤسســات الاعلامي
الكورديــة، فيــا تولــت )بريــان زردشــت( ذلــك الملخــص باللغــة العربيــة، وكانــت 
تلــك الانتهــاكات التــي رصدهــا مركــز ميــرو طيلــة العــام المــاضي، بالشــكل التــالي:  
385 انتهــاك بحــق الصحفيــن شــملت 291 صحفــي وموؤسســة اعلاميــة في داخــل 
ــف  ــال وتوقي ــة، 74 اعتق ــن التغطي ــع م ــا: 163 من ــم كوردســتان، وفي تفاصيله اقلي
بــدون أمــر قضــائي، 48 تهديــد واهانــة، 42 مصــادرة للمعــدات الصحفيــة، 8 تحــرش 
بحــق الصحفيــات، 30 اعتقــال وتوقيــف بشــكل مخالــف لقانــون العمــل الصحفــي، 
8 أجبــار عــى توقيــع تعهــدات، 6 تحطيــم للمعــدات الصحفيــة، 4 حــالات لاغــاق 

مكاتــب قنــوات اعلاميــة، 2 تشــويش الكــروني .

فيــا رصــد مركــز ميــرو 120 حالــة انتهــاك ضــد 83 صحفــي وموؤسســة اعلاميــة 
ــالي:  ــم، وبالشــكل الت ــي تقــع خــارج ادارة حكومــة الاقلي ــة الت في المناطــق الكوردي
71 حالــة منــع مــن التغطيــة، 30 اعتقــال وتوقيــف بــدون امــر قضــائي، 9 مصــادرة 
ــدات،  ــى تعه ــع ع ــى التوقي ــار ع ــة، 2 أجب ــداء واهان ــة، 7 اعت ــدات الصحفي للمع

وحالــة اختطــاف واحــدة لاحــد الصحفيــن .

هــذا ونــر المركــز في المراســم تقرير رصــد قضايا المكونــات في الاعلام الكوردســتاني 
حيــث رصــد التقريــر 40 وســيلة اعلاميــة مرئييــة و ســمعية ومكتوبــة وقــدم التقرير 
اهــم الثغــرات والايجابيــات في الرصــد مقدمــا توصيــات لتطويــر الخطــاب والمــادة 

الاعلاميــة الخاصــة بمكونــات المجتمع الكوردســتاني .

واختتمــت مراســم اعــان التقريــر الســنوي لمركــز ميــرو بعقــد جلســة حواريــة 
ضمــت : البروفســورة زيــا عبــاس وآفــان جــاف ولطيــف حســن، لتنــاول اهــم مــا 

ــر. ــة شــهين صاب ــه الدراســتين بشــكل موجــز، وادارت الجلســة الاعلامي احتوت

واجــرت وســائل الاعــام المختلفــة لقــاءات عديــدة مــع مديــر المركــز واعضــاءه  
للحديــث عــن التقريــر ومــا جــاء فيه باللغتــن الكورديــة والعربيــة ، وطرحــت الكثير 

مــن الاســئلة في هــذا المجــال .

 مركز ميترو يطلق تقرير السنوي حول حرية 

اللصحافة في اقليم كوردستان

 لم تعــد الدســاتير والقوانــن ، ضامنــة لإنفلاتــات 
قــادة الحكــم ، فامريــكا التــي اعتمدت الدســتورية 
ماتــم  الحكــم سرعــان  والقانونيــة في منهجيــة 
ــارته  ــرضى بخس ــن ي ــس ل ــل رئي ــن قب ــا م تجاوزه
ــس المنتخــب جــو  ــال الرئي ــا ق ــة ، ومثل الانتخابي
ــرس  ــام للكونغ ــن اقتح ــرى م ــأن ماج ــدن ) ب باي
ــوم  ــة هج ــو بمثاب ــة ه ــوز الأغلبي ــرار ف ــف ق لوق
إرهــابي نفــذه الغوغــاء بأمــر الرئيــس ترامــب ( هذا 
القــول لايجعلنــا تشــكك بالديمقراطيــة الامريكيــة 

والمؤسســات الضامنــة لهــا التــي مــى عليهــا مئــات الســنين ، وإنمــا يحفــز عقول 
الشــعوب ومنهــا شــعبنا العراقــي والعــربي ، بــأن الانتهــاكات والتجــاوزات التــي 
جــرت وتجــري بمنطقتنــا هــي نتيجــة انفعــالات رئيــس أو رغبــة بفــرض القــوة 

ــدة عــى الشــعوب . الزائ

ــي  ــراع الأمري ــبب ال ــة بس ــدث بالمنطق ــرب تح ــأن لاح ــا ب ــم تصوراتن رغ
الإيــراني والتعبئــة الإسرائيليــة وبعــض الأطــراف العربيــة ، لكــون العقــول 
المؤسســاتية الهادئــة في الإدارة الامريكيــة تــدرك كلفــة هــذه الحــرب ومخاطرهــا 
عــى المصالــح الامريكيــة وحلفاؤهــا في المنطقــة ، ومــا جــرى مــن تحشــدات في 
ــرؤوس  ــن ال ــن م ــاء الراغب ــن الأولى إرض ــي الى حالت ــربي يرم ــج الع ــاه الخلي مي
الحــارة بالمنطقــة وثانيــا إن أمريــكا مســتعدة للتفــاوض إذا ماحــدث بعــض اللــن 

ــراني . مــن الجانــب الإي

وبعــض التقاريــر المسربــة تشــر الى إن هنــاك بعــض اللقــاءات على مســتويات 
مختلفــة بــن الإيرانيــن الذيــن لايريــدون الوصــول الى حافــة الحــرب . وان 
المتغــرات القادمــة في القيــادة الامريكيــة ســتدفع باتجــاه العــودة للتفــاوض مــع 

بعــض التحســينات .

مايهمنــا هنــا هــو ماجــرى مــن غــزو عســكري غــربي امريــي للعــراق باســم 
ــول  ــى الكابت ــام لمبن ــن اقتح ــدث م ــا ح ــي ، وم ــعب العراق ــة للش الديمقراطي
ــأن الاجتياحــات  ــة في العــالم ، يعنــي ذلــك ب بتحريــض رئيــس اكــر واقــوى دول
التــي حدثــت للعــراق وســوريا والتحريــض والتمويــن لماســمي بالربيــع العــربي 
هــو بالــرورة عــى غــرار اجتيــاح الكونغــرس الأمريــي ووقــوع بعــض القتــى 

والجرحــى .

الكثــر مــن شــعوب وشــخصيات ومنظــات تعيــش تحــت وهــم الديمقراطيــة 
الامريكيــة ومســاعدة الشــعوب ، ولعــل شــعبنا اكــر مــن اكتــوى بنــران تلــك 
الديمقراطيــة مــن خــال مــروع بريمر الذي قســم العــراق الى طوائــف وعرقيات 
وشرعــن النهــب والسرقــات والفســاد بدرايــة ومتابعــة الأجهــزة الامريكيــة ذاتهــا 
، وإلا كــا قــال النائــب الســابق للجنــة الماليــة في مجلــس النــواب العراقــي عبــد 
الرحمــن الدراجــي بــان منظمــة الكابتــول الامريكيــة تــدري وتعــرف ايــن ذهبت 
المبالــغ الماليــة ومــن ايــن جــاءت ، فلــاذا إذن لم تكشــف أمريــكا تلــك المليــارات 
التــي نهبــت مــن الأمــوال العراقيــة للخــارج إذا لم تكــن لهــا مصلحــة في تخريــب 
ــم  ــاس همه ــل أن ــن قب ــدار م ــس ي ــش بائ ــام ه ــا نظ ــة وجعله ــة العراقي الدول

المصالــح الذاتيــة وقــوة الســيطرة لا المصلحــة الوطنيــة العراقيــة .

ماجــرى في أمريــكا مــن اقتحــام لأهــم مؤسســة تشريعيــة ديمقراطيــة في تاريخ 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة يعــر بشــكل واضــح بأنــه مــن الممكــن ان تتشــكل 
ــع  ــاع نســبة بي ــارت الى ارتف ــر اش ــدة ســيما وان التقاري ــة جدي منظــات عنفي
وشراء الرصــاص والأســلحة المختلفــة في الفــرة الأخــرة مــن حكم الرئيــس ترامب، 
والادهــى مــن ذلــك بــأن التشريعــات الامريكيــة تقيــد التمويــات عــى الصحــة 

ولا تقيــد قوانــن بيــع الأســلحة والرصــاص .

لقــد كشــفت جائحــة كورونــا مــدى الاســتهتار بحيــاة الأمريكيــن ، وضعــف 
إمكانيــة مواجهــة مثــل هــذه الأوبئــة ليــس ذلــك بســبب عــدم الامكانيــة ولا 
ــن  ــة ، ولك ــة هائل ــة والمادي ــا العلمي ــة وقدراته ــة عظيم ــكا دول ــدرة ، فامري الق
ــر  ــر السياســات وتتحكــم بمصائ ــي تدي ــة الكــرى هــي الت ــات الاقتصادي الكارت

ــك . ــر الحــروب عندمــا تشــعر مصلحتهــا في ذل النــاس ، مثلــا تدي

ــا بجرهــم  ــة ، يذكرن ــة القانوني ــكا مــن تجــاوز عــى الشرعي ماحــدث في أمري
البعــض في التجــاوز عــى حقــوق الامــة العربيــة والشــعب الفلســطيني بدولــة 
مســتقلة وعاصمتهــا القــدس ، فالــذي مارســه الرئيــس الأمريــي ورئيــس الــوزراء 
ــة واحــدة ، وعــى  ــة عنصري ــرات لمنهجي ــي بنيامــن نتنياهــو هــو تعب الإسرائي
القيــادات العربيــة التنبــه لذلــك بغيــة الدفــاع عــن الحقــوق والشــخصية العربية 

المســتقلة .

الديمقراطية في زمن كورونا 

جاسم مراد 
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المهنيــة هــي وحدهــا 
هــذا  عــى  القــادرة 
ــة  ــذب الدول ــدور لج ال
ــع  نحــو الفــرد لمــا تتمت
و  تنظيــم  مــن  بــه 
وعــي جيديــن لإشــغال 
الاتصــال  مناطــق 

المفقــودة .

فالنقابــات المهنيــة لا يمكــن النظــر إليهــا عــى 
ــا  ــة بحقــوق أعضائه ــر عــى المطالب أن دورهــا يقت
ــل هــي تمتلــك أدواراً كــرى  فهــذه نظــرة قــاصرة ، ب
في مســألة تعزيــز النزاهــة الأخلاقيــة للدولــة الغائبــة 
عــن الفــرد و تقــوم بالإحضــار الفــوري للدولــة و 
إيقاظهــا مــن ســباتها تجــاه المواطــن و ووضعهــا أمــام 
ــو  ــة و النم ــذه الوظيف ــدم به ــل التق ــا لأج وظيفته
ــدور  ــو ال ــذا ه ــود . و ه ــكون و الرك ــن الس ــدل م ب
الاجتماعــي الغــائي الــذي تنتجــه الجماعــات المهنيــة 
بــدلاً مــن التعبــر عــن المصالــح الخاصــة مــن خــال 

ــا .  ــة عمله ديناميكي

و  العمــل  مســتمرة  و  كفــوءة  الدولــة  تكــون 
ديمقراطيــة  تكــون  و  متقاعــدة  غــر  و  النشــاط 
»تقريبــاً« عندمــا تكــون بــن الدولــة و الفــرد عمليــة 
تواصــل و هــذا التواصــل تقــوده الجماعــات المهنيــة 
لــذا فهــو يتصــف بالتواصــل غــر الفوضــوي و يمتــاز 
ــن  ــاً لتكوي ــاً و موجه ــاً واعي ــم و يأخــذ طابع بالتنظي
رأي عــام واعٍ و غــر مصطنــع و نابــع مــن الحقيقــة 
ــرأي  ــي يعيشــها المواطــن , و هــذا ال ــة الت الاجتماعي
العــام الواعــي يكــون ضاغطــاً عــى إرادة الدولــة 
لانتشــالها مــن حالــة الركــود التــي تظهــر عــى 
الدولــة نتيجــة غيــاب التواصــل لتكــون دولــة تتمتــع 
بالكفــاءة و الفاعليــة , فــا توجــد مجتمعــات يمــارس 
فيهــا الجميــع الحكومــة ممارســة مبــاشرة و بصــورة 
ــارة  مشــركة , فالحكومــة دائمــاً في أيــدي أقليــة مخت
ــن أن  ــي لا يمك ــراد الت ــن الأف ــة م و لا تضــم إلا حلق
تنجــو مــن عيــب البيروقراطيــة الــذي يصيــب الدولــة 
لتتقيــد بالركــود و الســكون و الجمــود , و الجماعــات 
المهنيــة تخلــق قــوة دافعــة للدولــة لتتجــه نحــو تلبية 
مصالــح المواطــن و المجتمــع لتكــون فعــاً مجتمعــاً 
ديمقراطيــاً بالمطالبــة الواعيــة و الموجّــه فتصبح الكثير 
مــن الجوانــب الحيــاة التــي تحكــم ســابقاً بالعــادة و 
بــا تفكــر معرضــة لتدخــل الدولــة برؤيــة جديــدة 
ــة  ــارك الدول ــق لتش ــذه المناط ــا في ه ــذ دوره لتأخ
بشــكل فاعــل في الحيــاة الاقتصاديــة و في إقامــة 
العدالــة و تطويــر التعليــم و الفنــون و حمايــة البيئة 
و غيرهــا مــن جوانــب الحيــاة. لأن للجمهــور مطالــب 
و حاجــات غــر مفصــح عنهــا و غــر واضحــة تقــوم 
ــر عنهــا  ــة بالكشــف عنهــا و التعب الجماعــات المهني
للدولــة بعــد صقــل هــذه الحاجــات بالتنظيــم و 
الوعــي لتكــون الجماعــات – بحــق – عقــاً مجتمعيــاً 
ــون للمواطــن  ــرد لتك ــة للف ــة و منظم مرشــداً للدول
 , الدولــة  عــى  مجتمعيــة ضاغطــة  قــوة  الفــرد 
ــتحدثة و  ــكار المس ــن الأف ــر م ــدر لكث ــة مص فالدول
تملــك قــوة كامنــة يمكــن لهــذه الجماعــات أن تطلــق 
هــذه القــوة  فالدولــة تقــود المجتمــع قيــادة واعيــة 
بمقــدار مــا تنقــاد لــه بعيــداً عــن الركــود و لا تكــون 

ــد . أســرة التقالي

 الدولــة الراكــدة 

الدائــب نحــو العدالــة الاجتماعيــة في الــدول الرأســالية 
ــاوز  ــح دون أن تتج ــاد و الرب ــى الاقتص ــدت ع ــي رك الت
أن  النقابــات  هــذه  فاســتطاعت  أخــرى  مراحــل  الى 
تقــوم بــدور الترويــض للدولــة الرأســالية و ترشــيد 
رؤيتهــا القياديــة لتجبرهــا بالنهايــة عــى طــرح النظريــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــق العدال ــل تحقي ــي تكف ــة الت الاجتماعي
ــة  ــا اجــرت الدول ــا إنه ــأول إنجازاته ــع , ف داخــل المجتم
عــى طــرح قوانــن اهتمــت بحقــوق العامــل ثــم اســتمر 
عمــل الجماعــات المهنيــة نحــو قوانــن الرعايــة الاجتماعية 
لــكل المواطنــن كقوانــن العدالــة الاجتماعيــة التــي تطبق 
العدالــة في توزيــع الــروات و القوانــن المتصلــة بالصحــة 
العامــة و قوانــن أخــرى تهتــم بالإنســان في مراحــل العجز 
أو الشــيخوخة ثــم اســتمر العمــل تلــك الجماعــات الى كل 
المياديــن التــي تديرهــا الدولــة مــن تعليــم و جامعــات و 
قضــاء و صحــة و خدمــات و غيرهــا مــن حقــوق المواطــن 
ــبباً  ــم س ــا المنظ ــبب عمله ــات بس ــذه الجماع ــون ه لتك
لجــذب المواطــن و الدولــة معــاً و جرهــا الى ســيل الحياة 
العامــة بــدل مــن الركــود , و لا ســبيل للخــروج مــن ركــود 
الدولــة إلا بوجــود شــبكة مــن سلســلة مــن الفئــات 
ــات  ــاً , و الجماع ــة و المواطــن مع ــع الدول ــة تجم الثانوي
المهنيــة هــي الفئــات المناســبة لمــلء هــذا الــدور و ذاك 
ــاه  ــة تج ــود الدول ــك رك ــا في تحري ــا و قدره ــو مصيره ه
المواطــن , وتحريــك ركــود المواطــن تجــاه الدولــة ، لخلــق 

ــا . ــة ناشــطة شــبابية في أداء وظائفه دول

إضافــة الى أن توســع الدولــة في الحيــاة الاجتماعية أدى 
ــة  ــن البيروقراطي ــة م ــد نقط ــة الى أبع ــل الدول الى أن تص
فتصبــح دولــة راكــدة و وكالــة ســاكنة منعزلــة عــن 
مصالــح الجمهــور و الأفــراد في المجتمــع المــدني , و هــذا 
الواقــع يمكــن أن يكــون موجــوداً و قائمــاً إذا لم تنــمُ فئــات 
ــاذا  ــة , ف ــن الفــرد و الدول ــاً فتتدخــل ب ــة نمــواً قوي ثانوي
كانــت هــذه الفئــات قويــة قــوة كافيــة لإقامــة التــوازن 
ــوق  ــة حق ــن حماي ــن الممك ــة فم ــع الدول ــي م المجتمع
الأفــراد , فــروز الجماعــات المهنيــة لاشــغال مناطــق 
الاتصــال بــن الفــرد و الدولــة في النقــاط العقديــة - نقــاط 
ــة  ــع بالنزاه ــاً يتمت ــغالاً أخلاقي ــادل – إش ــال و التب الاتص
ــة لأداء  ــل دور الدول ــغ في تفعي ــر البال ــه الأث ــة ل الأخلاقي
وظائفهــا التــي خلقــت مــن أجلهــا ، فكلــا كانــت هــذه 
النقــاط العقديــة فارغــة مــن اشــتغال الجماعــات المهنيــة 
ــة و  ــود الدول ــة الى رك ــؤدي بالنتيج ــك ي ــان ذل ــر ف المؤث
ــه و  ســكونها في نفــس المنطقــة التــي توقــف عمرهــا في
ــيئاً  ــيئاً فش ــة ش ــال الدول ــود الى اضمح ــود يق ــذا الرك ه
بتصاعــد متطلبــات المواطــن و مســتجدات حقوقــه و 
تصاغــر الدولــة عــن إمكانيــة تلبيــة هــذه الحقــوق 

ــوم . ــاً بعــد ي المســتجدة يوم

إن اشــتغال الجماعــات المهنيــة لتكــون حلقــة تواصــل 
بــن الفــرد و الدولــة يعــزز مــن التنظيــم الأخلاقــي للدولة 
ــع  ــة و يمن ــبابية الدول ــو ش ــدؤوب نح ــا ال ــاه حركته باتج
مــن شــيخوختها و تقاعدهــا المبكــر لأنهــا المجســات غــر 
ــة في الوقــوف عــى المشــاكل الاجتماعيــة  الرســمية للدول
ــرد و هــذه المجســات  ــع و الف ــا المجتم ــاني منه ــي يع الت
نتيجــة لمــا تتمتــع بالحريــة فانهــا تكــون أمينــة في نقــل 
الحقائــق و المشــاكل طمعــاً في حلهــا و تلبيــة المتطلبــات 
الدولــة و  الاجتماعيــة لتكــون ســبباً في تنشــيط دور 
ــدل  ــاً ب ــاضرة دائم ــة ح ــون دول ــتمرارها لتك ــي لاس الداع
ــة أو ســاكنة دائمــاً . هــذه المهمــة لا  مــن أن تكــون غائب
ــدأ  ــي ب ــة الت ــل الأسرة أو العائل ــن قب ــا م ــن إنجازه يمك
يتقلــص دورهــا الاجتماعــي، الجماعــات المهنيــة أو الأسر 

د. اسامة شهاب الجعفري
 لا تنشــأ المجتمعــات التاريخيــة إلا في كنــف الدول  
حيــث لا ســبيل لــي تتقــدم و تنتج و تتراكــم و تنظم 
ــا الداخــي إلا في ظــل هــذا الاخــراع الإنســاني  كيانه
ــدول  ــاوت ال ــة« ، و تتف ــم المســمى بـــ »الدول العظي
في درجــة فعاليتهــا و تطــور نظُمهــا بتفــاوت مســتوى 
التنظيــم الــذاتي للجماعــات الاجتماعيــة التــي تعمــل 
بداخلهــا , و أهــم هــذه الجماعــات هــي الجماعــات 
المهنيــة , فكلــا نضجــت فكــرة الدولــة في وعــي 
الجماعــات المهنيــة كلــا كانــت ســبباً لتنشــيط دور 
ــات  ــج أشــد المجتمع ــاة المجتمــع لتنت ــة في حي الدول

تماســاً عــر التاريــخ .

و  القانونيــة  و  السياســية  الدراســات  أظهــرت 
الاجتماعيــة العديــد مــن أنــواع الــدول منهــا الجيــد 
كنمــوذج دولــة القانــون و دولــة الحــق و دولــة 
الرعايــة الاجتماعيــة , و منها الســيئ كالدولة الفاشــلة 
و الدولــة الرخــوة , و يمكننــا أن نضيــف – مــن جانبنــا 
ــرة  ــة الســيئة الم ــاذج الدول ــن نم ــر م ــوذج آخ – نم
ــر  ــي تظه ــدة الت ــة الراك ــي الدول ــات و ه بالمجتمع
عندمــا يختفــي أثــر الجماعــات المهنيــة عــى الدولــة .

ــرد  ــة للف ــانية طبيعي ــة إنس ــو Growth نزع النم
و المجتمــع , و يكــون مــن خــال بــروز حاجــات 
ــه  ــري و كرامت ــن الب ــوق الكائ ــد حق ــدة تؤك جدي
الــذي يعيــش في كنــف الدولــة مــا يــؤدي بالــرورة 
ــة هــذا التجــدّد في  ــة لمواجه الى توســع نشــاط الدول
ــو  ــة للنم ــة ملازم ــة خصيص ــو الدول ــوق , فنم الحق
الاجتماعــي و لا يقبــل الانفــكاك , و تنشــيط الدولــة 
يكــون مــن ازديــاد حــراك المجتمعــات نحــو المطالبــة 
الواعيــة لحقوقهــا التــي تؤكــد كرامتهــا , عــى الرغــم 
هــي  الحديثــة  المجتمعــات  في  الدولــة  أن  مــن 
ــا ,  ــوق و حمايته ــذه الحق ــن ه ــن تأم ــؤولة ع المس
إلا أنهــا لا تعمــل لوحدهــا مديــراً و ضامنــاً لحقــوق 
ــكل  ــل بش ــة تعم ــات ثانوي ــاك جماع ــة فهن المواطن
متواصــل مــع طــرفي المعادلــة الحقوقيــة : مــع الفــرد 
للوقــوف بشــكل عمــي عــى حاجاتــه و حقوقــه 
المســتجدة و مــع الدولــة لتكــون دليــاً عــى حقــوق 
ــاً  ــراً منظ ــة تعب ــام الدول ــا أم ــر عنه ــة لتع المواطن
ــاً مــا تتســبب في تنشــيط الدولــة في وظيفتهــا  واعي
ــف في  ــر متوق ــاط غ ــاك نش ــل هن ــية فيحص الأساس
كل مؤسســات الدولــة نحــو غايــة واحــدة هــي 
المواطــن , و هــذا الــدور الكبــر مســند الى الجماعــات 
ــد  ــة . و لكــن ق ــك المجتمعــات الحديث ــة في تل المهني
يحصــل النقيــض عندمــا يكــون هنــاك نمــو اجتماعــي 
ــي  ــو وظيف ــه نم ــات و لا يقابل ــوق و الحاج في الحق
نوعــي للدولــة لمواجهــة هــذا النمــو الاجتماعــي و في 
ــة  ــة للجماعــات المهني ــه فاعلي ــه لا يقابل ــت ذات الوق
ــو  ــة نح ــع الدول ــة لدف ــوق المواطن ــة بحق في المطالب
ــات  ــذه الجماع ــر ه ــي أث ــاط فيختف ــو و النش النم
عــى الرغــم مــن وجودهــا فيصيــب الدولــة الركــود و 
التوقــف عنــد نقطــة معينــة و لا تملــك القــدرة عــى 
تجاوزهــا لمرحلــة أخــرى , و الــذي يحــرك هــذا الركــود 
مــن موضعــه هــو فعــل الجماعــات المهنيــة المســتمر 
و المؤثــر في مراكــز صنــاع القــرار في الدولــة لتكويــن 
قــوة ضغــط جماعــي عــى هــذه المراكــز مــن أجــل أن 
تتجــاوز الدولــة أزمتهــا في الركــود الوظيفــي لمــا تتمتع 
هــذه الجماعــات مــن اســتقلال و تنظيــم و إمكانيــة 

ــرار .  ــع الق ــز صن الوصــول الى مراك

ــعي  ــم الس ــن رح ــة م ــات المهني ــاءت الجماع ج
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عانــت  ومجتمعــات  شــعوب 
الكبــار  حماقــات  بســبب  انهيــارات 
وغبــاء ساســتها، اجتهــد مثقفوهــا في 
اعــادة ترميــم أنفســهم بالعــودة الى 
الاهتــام بالاطفــال، بعــد أن تيقنــوا 
مــن اســتحالة ترميــم الحــاضر، بعــد 
كــمٍ الأمــراض والضغوطــات وحجــم 
التصــدع  وذلــك  المتبادلــة  الكراهيــة 
الأيديولوجــي ووهــم التقديــس المزعوم 

الــذي يعطــل العقــول، تــرى ألا نحتــاج اليــوم للاعــراف بــأن الاصــاح 
ــر  ــتحيل، وان اخ ــم المس ــات في حك ــائدة، ب ــم الس ــذري في القي الج
مــا تبقــى مــن رهــان هــو التعويــل عــى تغيــر نمــط التعامــل مــع 
ــل التعــاون وحــب  ــة لينمــوا عــى فضائ ــة صحي ــق بيئ ــا وخل أطفالن
الاخريــن والوطــن وتعريفهــم حقوقهــم وواجباتهــم وترســيخ مبــادئ 
التضامــن الانســاني، بعيــدا عــن الهويــات الفرعيــة واحــرام القانــون؟، 
مــع التأكيــد عــى وضــع تشريعــات ضامنــة لحقــوق الاطفــال 
وتحصــن عوالمهــم بقوانــن تــردع المتاجريــن بهــم او توقــف جرائــم 
ــال متوحشــة ومشــينة في  ــل مســتقبلهم بأفع ــم، وقت اهــدار كرامته
ظــل افتقــار منظومــة القوانــن الراعيــة لحقــوق الأطفــال والمراهقــن، 
او غيــاب آليــات المراقبــة الفاعلــة لتنفيــذ الكثــر منهــا، والتــي باتــت 
ــر  ــر هــو الام ــد ان امــى الاب او ولي الام ــداد الشــكليات، بع في ع
الناهــي بعيــدا عــن ســلطة الدولــة او خيمــة الحكومــة، التــي لابــد 

ــة . ــات الضعيف ــادة للفئ ــة وج ــون راعي ــا ان تك له

ــاب او  ــم الاغتص ــن جرائ ــد م ــع العدي ــن نتاب ــذا ونح ــول ه  نق
الاجبــار عــى التســول او الزيجــات المبكــرة جــدا، بعيــدا عــن حكــم 
القضــاء، ومؤخــرا انتــرت صــور وتعليقــات عــن جريمــة اغتصــاب 
ــة  ــة ومعلقــة في البــرة وقبلهــا جرائــم مماثل طفلــة وجــدت مقتول
ــداد،  ــا بغ ــات ومنه ــض المحافظ ــال في بع ــب لأطف ــات تعذي لعملي
رافــق ذلــك صيحــات اســتهجان انفعاعليــة لا ترتقــي الى ضرورة 
ــج،  مــن  ــط بخطــط التفاعــل المنت ــي والمــدني المرتب العمــل للتضامن
ــم  ــذه الجرائ ــب ه ــاع نس ــن ارتف ــد م ــات تح ــل تشريع ــل تفعي اج
وتقلــل مــن وحشــية الكبــار، وفي هــذا الاطــار كانــت لنــا جــولات في 
مــدن العــالم للتعــرف عــى تجــارب النهــوض بوعــي الطفــل ومنحــه 
ــم  ــل عنده ــات الطف ــد  ب ــعوب، فق ــة الش ــاركة في تربي ــة المش فرص
هــو مــن يســهم في وضــع تشريعــات ضامنــة لــه ويتثقــف في امكانيــة 
ــز  ــاء ركائ ــدا في بن ــون راف ــم يك ــن ث ــة، وم ــة التشريعي تحســن البيئ
ــى  ــادر ع ــدد وق ــي متج ــال وع ــن خ ــة م ــة العادل ــاة المدني الحي
مناقشــة الكبــار في قضايــا تهمــه، بــل وتخلــق روحــا مــن الانســجام 
والتفاهــم المتبــادل بــن الاجيــال، وتتجــه مؤسســات غربيــة لوضــع 
الطفــل مــربي مــن نــوع خــاص، فهــو قديــس غــر ملــوث برغبــات 
وتطلعــات الكبــار، غــر ملــوث بالزيــف الــكاذب للتديــن الوهمــي او 

ــا الضــر في إطــاق صرخــة اســتغاثة للقــول :  ــذات، م ــد ال تمجي

انقــذوا اطفالنــا ، هيئــوا لهــم مســتقبلا اكــر أمانــا بعــد ان 
فشــلنا في ان نعيــش حــاضرا مترعــا بالصــدق والتفــوق والوئــام، 
ــل  ــوق الطف ــم حق ــة لدع ــة حقيقي ــم حمل ــارع في تنظي ــاذا لا نس لم
ــة،  ــز بحثي ــتند الى مراك ــة تس ــة، حمل ــة وحضاري ــة عملي ــق رؤي وف
ومســاهمة ناشــطين يتجــاوزون صعوبــات العمــل مــع وزارة التربيــة! 
ــادة  ــال اع ــن خ ــدني، م ــع الم ــع المجتم ــاون م ــق التع ــون أف يفتح
ــل  ــيخ العم ــة و ترس ــاكات التعليمي ــب الم ــج و تدري ــر بالمناه النظ
ــة  ــة الطفول ــع اولوي ــى وض ــة ع ــث الدول ــي، ح ــي والدراوم الاعلام
في كل المشــاريع والتشريعــات، انهــا دعــوة صادقــة، ان نبــدأ بعقــد 
لقــاءات وكتابــة مقترحــات وتوصيــات بحملــة نقــرح تســميتها 

ــا« . ــاذ طفولتن »إنق

 الطفولة .. الرهان الأهم

عماد جاسم

 بعــد التعديــل الــذي حصــل عــى قانــون التقاعــد العراقــي 
الــذي كان في ظاهــره  لتظاهــرات تشريــن 2019  نتيجــة 
ــة  اســتجابة متهــورة لمطالــب المتظاهريــن وفي حقيقتــه ضرب
ــر  ــن تأخ ــا مم ــن وخصوص ــن العراقي ــة لآلاف الموظف موجع
تعيينهــم بســبب الاوضــاع المعروفــة في البلــد ســابقا وحاليــا، 
فــكان تخفيــض الســن القانــوني مــن ثــاث وســتين ســنة الى 
ــض  ــاث ســنوات دون تعوي ــن ث ــم م ــد حرمه ســتين ســنة ق
رغــم انهــم قــد تعينــوا عــى اســاس الســن القانــون الســابق 
فــكان يجــب ان يتــم تعويضهــم باعتبــار فــارق الســن 

القانــوي خدمــة مجزيــة يتــم اســتيفاء توقيفاتهــا التقاعديــة امــا بصــورة مبــاشرة او تقســط 
عــى راتبهــم التقاعــدي او ان يتــم تطبيــق الســن القانــوني الجديــد عــى حديثــي التوظيــف 

ــه . لانهــم ســيكونون عــى علــم مســبق ب

 ومــن مثالــب القانــون ايضــا انــه يســاوي الموظــف الامــي مــع حامــل شــهادة الدكتــوراه 
مــن اصحــاب الخدمــة التقاعديــة الادنى التــي بالتاكيــد لم يكــن اصحابهــا قــد تعمــدوا تأخــر 
تعيينهــم انمــا اجبرتهــم  الظــروف المعروفــة عــى هــذا التأخــر فعندمــا يتقاعــد موظــف امــي 
ــة الادنى والبالغــة خمــس  ــة التقاعدي ــوراه عــى اســاس الخدم ــل لشــهادة الدكت وآخــر حام
عــرة ســنة ســيكون راتبهــا بنفــس القيمــة اي انــه يســاوي خمســائة الــف دينــار وبعــد 
ــد  ــدولار والتــي بالتأكي ــة بتخفيــض قيمتهــا المنخفضــة اصــا امــام ال ــة الوطني ــة العمل اهان
ســتصل الى المواطــن البســيط  بالــف وخمســائة دينــار للــدولار الواحــد  فســتكون قيمــة 
الراتــب التقاعــدي الادنى لا تتجــاوز ثلاثمائــة وثلاثــون الــف دينــار في مقابــل ارتفــاع فاحــش 
لأســعار المــواد الغذائيــة والأدويــة والملابــس واساســيات الحيــاة الاخــرى بســبب رفــع ســعر 

الــدولار والوقــود مــع انعــدام مفــردات البطاقــة التموينيــة تقريبــا .

ــا  ــردد في م ــه والم ــص مايخدم ــا في مايخ ــل دائم ــي المتعج ــرع العراق ــى الم ــذا كان ع  ل
يخــدم المجتمــع  ان يقــرأ الوضــع الاجتماعــي والانســاني  والاقتصــادي لمجتمعــه جيــدا قبــل 

ان يقــر اي تشريــع وبالــذات فيــا يتعلــق بقــوت شــعبه .

هنــا لابــد مــن اقــراح بعــض الحلــول لمعالجــة مأســاة المتقاعــد العراقــي البســيط 
وخصوصــا ان هنــاك مــروع تعديــل لهــذا القانــون مطــروح منــذ فــرة طويلــة عــى البرلمــان 

ــي :- ــا ي ــور .. وك ــرى الن بانتظــار ان ي

ــة  ــة مضمون ــة فعلي ــا خدم ــع حركاته ــة م ــكرية الالزامي ــة العس ــاب الخدم اولاً : احتس
لاغــراض العــاوة والترفيــع والتقاعــد دون اســتيفاء لأيــة مبالــغ جــراء ذلــك كــون المواطــن 
العراقــي انــذاك كان ملزمــا بهــا وبمــا انهــا  ولغايــة عــام 2002 كانــت محســوبة لهــذا الغــرض 
فربمــا كانــت تســتقطع منهــا التوقيفــات التقاعديــة لان الجنــدي المكلــف انــذاك كان يســتلم 

راتبــه دون ان يســأل  عــن الاســتقطاعات المأخــوذة مــن راتبــه .

ــه قــد تــم تخفيــض الســن القانــوني فيجــب ايضــا تخفيــض مــدة الخدمــة  ــاً : بمــا ان ثاني
ــن ســنة . ــازة او )الحســنة( مــن اربعــن ســنة الى ثلاث الممت

ثالثــاً : رفــع النســبة التراكميــة المحتســبة ضمــن قاعــدة احتســاب الراتــب التقاعــدي مــن 
)2.5 بالمئــة( الى )3.5 بالمئــة( لغــرض تحســن حالــة المتقاعــد الــذي ســيواجه  ســوقا ملتهبــا 
بــكل جوانبــه وتفرعاتــه الصحيــة والغذائيــة والمــواد الاساســية الاخــرى بســبب رفــع قيمــة 

الــدولار واســعار الوقــود اضافــة الى بــدلات ايجــار الســكن ووســائط النقــل .

رابعــاً : عــدم شــمول  الموظفــن المتقاعديــن الى حــد الدرجــة الاولى بــاي ضريبــة دخــل او 
غيرهــا او اي اســتقطاع اخــر والاكتفــاء فقــط بالدرجــات الخاصــة فــا فــوق .

خامســاً : رفــع الحــد الأدنى للراتــب التقاعــدي الى ســبعمائة وخمســن ألــف دينــار بــدلا 
مــن خمســائة الــف دينــار. ليتمكــن المتقاعــد مــن تأمــن الحــد الأدنى مــن متطلبــات حياتــه 

وحيــاة اسرتــه ..

املنــا ان يأخــذ المــرع العراقــي بنظــر الاعتبــار حالــة المواطــن الــذي اوصلــه لهــذا المــكان 
وان تاخــذ مــن وقتــه اكــر  بــدلا مــن الاهتــام بمصالحهــم الشــخصية حيــث لاحــظ المواطــن 
العراقــي عــى مــدى مايقــارب عقديــن مــن الزمــن حــرص المشرعــن العراقيــن  عــى الالتئــام 

بكامــل عددهــم لاقــرار اي تشريــع يخــدم مصالحهــم وبشــكل فــوري بينــا لايــكاد يكتمــل 

ــق الامــر بمصلحــة  ــا يتعل ــدة عندم ــد تســتغرق اشــهرا عدي ــي ق ــة الت النصــاب مــع المماطل

المواطــن والبلــد .

خالد السلامي

قانون التقاعد النافذ وهموم المتقاعد 
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ــوي، او  ــوار نخب في ح
ــو  ــا ه ــدر م ــا بق ترف
إدراك  مــن  نابــع 
للأولويــات الوطنيــة 
الوطنيــة  والمصلحــة 

. العليــا 

تلبيــة احتياجات

الغــذائي  فالأمــن 
حالــة تتحقــق بشــكل دائــم عندمــا “يحصــل 
جميــع المواطنــن، في جميــع الاوقــات، عــى 
غــذاء كاف ومأمــون ومغــذّ لتلبيــة احتياجاتهــم 
ــاة  ــة ليعيشــوا حي ــه الغذائي ــة، وأفضليت التغذوي
الحكومــة  قيــام  في  وليــس  وصحيــة”  نشــطة 
فالمواطــن  عليهــم.  غذائيــة  مــواد  بتوزيــع 
ويحصــل  بنفســه،  غذائــه  “يخلــق”  الــذي 
ــا  ــر احساس ــون اك ــد، يك ــل والجه ــه بالعم علي
بالعدالــة، و بقيمــة انتمائــه الى وطــن يمنحــه 
منتــج  كمواطــن  بالكرامــة  الشــعور  فرصــة 

. مجتمعــه  وفعــال في 

ولــي يمكــن أن تكــون اســراتيجية الامــن 
البطاقــة  في  ممثلــة  العــراق  في  الغــذائي 
التموينيــة ينبغــي أن تحقــق البعــد الاقتصــادي 
ــم  ــداد الحج ــى إم ــا ع ــث قدرته ــن حي ــا م منه
الــكلي للســكان بالمــواد الغذائيــة فضــاً عــن  
ــراتيجي  ــن س ــاظ بـــ خزي ــى الاحتف ــا ع قدرته

للأمــد القصــر .

الفــرص  اســتثمار  امكانيــة  عــن  فضــاً 
الفائــض  وتصديــر  الغــذاء،  لإنتــاج  المتاحــة 
ــا  ــن إنتاجه ــةٍ لا يمك ــلعٍ غذائيّ ــه، لاســتيراد س من
ــل  ــة المحاصي ــل الصناعيّ ــاء المحاصي ــاً، واي محلي
الســكر  وقصــب  البنجــر  ومحاصيــل  الزيتيّــة 
الاهميــة  والشــعير  كالحنطــة  والاســراتيجية 
في  الغــذائي  الأمــن  نســبة  لتعزيــز  المطلوبــة 
تعزيــز  عــن  فضــاً  الســلع،  هــذه  منتجــات 
التعــاونَ مــع الــدول ِالمتشــاطئةِ مــع الانهــرِ 
المشــركة للعــراق، كســوريا، وتركيــا، وايــران، 
تأمــن  تتطلــب  الزراعــي  الإنتــاج  تطويــر 
كميــات مســتقرة مــن الميــاه، لاســيما في مواســم 
مــن  المائيــة  الحصــة  نقــص  ان  اذ  الجفــاف، 
مصــدر التغذيــة مــن تلــك الــدول مجتمعــة 
شــكل عائقــاً يمــس احــد مفاصــل تأمــن الغــذاء 
في  خصوصــا  الزراعيــة  بالعمليــة  المتمثــل 
المناطــق الوســطى والجنوبيــة مــن العــراق .

مــن خــال مــا تقــدم يمكــن وضــع عــدد مــن 
الخيــارات المتاحــة أمــام صانعــي القــرار لغــرض 
الصحيــح  المســار  في  البرنامــج  هــذا  وضــع 
في  الأمــوال  تتبــدد  او  الجهــود  لاتضيــع  كي 
ــاهم في  ــا س ــة بم ــة التمويني ــات البطاق تخصيص
ــق الأمــن  ــادة نمــو الاقتصــاد القومــي وتحقي زي

الغــذائي .

ــراتيجي  ــي الاس ــادة الاحتياط ــال زي ــن خ م
مــن الســلع والتــي تســاهم في توفــر الســلع 
بكميــات كبــرة في الأســواق وعــدم حــدوث أي 

ــعار. ــادة في الأس ــات أو زي أزم

 البطاقــة التموينية ومفهوم الأمن الغذائي 

تحــول ســلس وســليم نحــو اقتصــاد الســوق، وايجــاد 
النــاذج البديلــة لابعــاد حــالات التلاعــب للحفــاظ 
ــة، بشــكل  ــة التمويني عــى اســتمرارية عمــل البطاق
ــك  ــرون الى تل ــن ينظ ــراء الذي ــك الفق ــاسي لأولئ أس
ــم الاخــر  ــن وحصنه ــاذ الآم ــا الم ــة باعتباره البطاق

لمواجهــة الارتفاعــات المســتمرة في الأســعار  .

ــو  ــذائي هـ ــن الغــ ــأن الامـ ــر ف ــب آخ ــن جان م
ــة  ــواد الغذائيـ ــامين المـ ــى تــ ــد علــ ــدرة البلـ مقــ
ــشكل  ــسكان بــ ــة الــ ــة لتغذيــ ــية اللازمـ الاساســ
تلبــــي الاحتياجــات الضروريــة والاساســــية لنمــــو 
ــا  ــدة فض ــحة جيــ ــي صــ ــه فــ ــسان وبقائــ الانــ
عــن انــه لابــد مــن توفــر مخــزون مــن المــواد 
اللجـــوء  الدولـــة  تســتطيع  الأساســية  الغذائيــة 
اليهـــا عنـد حــــدوث كــوارث طبيعيــــة تحــد مــن 
انتــــاج الغــــذاء او فــــي حــــال تعــــذر الحــــصول 
علــــى المــــواد الغذائيـــــة التـــــي تنقـــــصها عـــن 
كمـــــا  الخـــــارج  مـــــن  الاســـــتيراد  طر?ـــــق 
ــصار الاقتصــادي  ــان الحـــ ــراق ابـــ ــدث للعـــ حـــ

. التســعينيات  عقــد  خــال 

يســاوي  النــاس  لــدى  ســائدا  اعتقــادا  هنــاك 
مــا بــن “البطاقــة التموينيــة” ومفهــوم “الأمــن 
ــة  ــدون ان البطاق ــن يعتق ــل ان الكثيري ــذائي”. ب الغ
التموينيــة في العــراق هــي الشــكل الأمثــل لتحقيــق 
ــتخدام  ــوء الى اس ــن أن اللج ــذائي؟ في ح ــن الغ الأم
وقتــي  إجــراء  هــو  التموينيــة  البطاقــة  برنامــج 
يُلجــأ إليــه في الأزمــات والكــوارث التــي تــؤدي 
المحــي،  الغــذاء  ســوق  تشــويه،  او  تعطيــل،  الى 
المناطــق  المواطنــن، وخاصــة ضحايــا  يمنــع  مــا 
مــن  كفايتهــم  عــى  الحصــول  مــن  المنكوبــة، 
الأغذيــة وقــد يتــم توســيع نظــام البطاقــة ليشــمل 
ــن  ــل، م ــن العم ــن ع ــن والعاطل ــراء والمهمش الفق
غــر القادريــن عــى الحصــول عــى الحــد الادنى مــن 

الغــذاء في ظــروف اســتثنائية .

الاقتصــادي  تخطيطهــا  في  الــدول  تتجــه  لــذا 
ــق  ــن طري ــذاء ع ــا الغ ــم به ــة تدع ــم سياس الى رس
ــذاء  ــتيراد الغ ــغ لاس ــد مبال ــة أو رص ــر الزراع تطوي
ــة  ــة الغذائي ــد الادنى للطاق ــد الح ــي لس ــذي يكف ال

لكافــة شرائــح المجتمــع .

والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  بــأن  علمنــا  إذا 
التــي  الأعضــاء  الــدول  ان  ترجــح  فــاو  الدوليــة 
تخصــص عــرة بالمئــة 10 بالمئــة  مــن ميزانيتهــا 
ــادرة  ــتكون ق ــا س ــي، فإنه ــاج الزراع ــنوية للإنت الس
ــا الغــذائي، وهــذا يوضــح حجــم  ــق أمنه عــى تحقي
العــراق  المتبعــة في  المقاربــة  الهائلــة في  الفجــوة 
لقضيــة الأمــن الغــذائي مقارنــة بالمقاييــس الدوليــة. 
فــإن تخصيصــات ميزانيــة منــذ  فقــط  للمقارنــة 
عــام 2011  الى  2019  لقطاعــي الزراعــة والمــوارد 
ــة 2  ــن بالمئ ــن إثن ــل م ــي أق ــراق ه ــة في الع المائي
بالمئــة  مــا يعكــس ضآلــة التخصيصــات وعــدم 
ــدل  ــن المع ــل م ــذا اق ــاع وه ــذا القط ــام به الاهت
ــة  ــة بالمئ ــغ خمس ــة والبال ــدول النامي ــي في ال العالم

5 بالمئــة .

“الحصــة  بــن  التفريــق  إلى  الدعــوة  ان 
التموينيــة” كإجــراء وقتــي إغــاثي ومفهــوم “الأمــن 
الغــذائي” غــر نابــع عــن نظــرة اســتعلائية، او رغبــة 

حيدر عبد الامير الغريباوي
ــن أهــم  ــة م ــة التمويني ــد مســألة البطاق  تع
بحيــاة  مبــاشر  تمــاس  لهــا  التــي  المواضيــع 
ــن  ــر للمواط ــاع  الأخ ــط الدف ــا خ ــاس لأنه الن
ــتوى  ــى المس ــر ع ــة الفق ــوع في دوام ــل الوق قب
ــألة  ــاضر مس ــت الح ــه في الوق ــاشي، وتواج المع
البطاقــة التموينيــة تحديــا مهــا مــن خــال 
أكــر  وجعلهــا  لإصلاحهــا  المطالبــات  تزايــد 
الامــن  يعــد  وبــدوره  للفقــراء،  اســتهدافا 
الوطنــي  للأمــن  مهمــة  ركيــزة  الغــذائي  الان 
ــة  ــة لمواجه ــات اللازم ــذ التحوط ــن اخ ــد م ولاب
مشــكلة النقــص في الإنتــاج وانتهــاج سياســة 
ــاء  ــادة نســبة الاكتف ــذات وزي ــاد عــى ال الاعت
ــوب  ــة الحب ــة خاص ــلع الغذائي ــن الس ــذاتي م ال
لرفــع  الحديثــة  العلميــة  الطــرق  واســتخدام 
ــن مدخــات  ــي وتأم المســتوى الإنتاجــي الزراع
التــي  الزراعيــة  السياســات  واتبــاع  النتــاج 
مــن شــأنها تطويــر زيــادة كميــة مخرجــات 
الإنتــاج بعــد تطويــر البنــى الانتاجيــة ودراســة 
الانتاجيــة  تــدني  إلى  تــؤدي  التــي  الاســباب 
معــدلات  رفــع  في  سريعــة  وتائــر  وتحقيــق 

. الأساســية  للمحاصيــل  الغلــة 

التمــو?ن?ة  البطاقــة  نظــام  ?عــد  حيــث 
في العــراق أحــد نظــم الإعانــات الاقتصاديــة 
الحكوميــة غــر المبــاشرة، تــم تطبيقــه في نهــا?ة 
عــام 1990 ?حصــل بموجبــه كل فــرد عراقــي 
عــى ســلة غذائيــة شــهرية تقــدر عــدد ســعراتها 
حــوالي 2150    ســعرة حراريــة لــكل شــخص 
?وم?ا، لقــد اســتطاع هــذا النظــام تطــب?ق 
المفــردات  بتوزيــع  المطلقــة  العدالــة  مبــدأ 
الاقتصــادي،  الحصــار  فــرة  خــال  الغذائيــة 
ــدوث  ــن ح ــد م ــذائي، بالح ــن الغ ــق الأم وتحقي

مجاعــات.

مفردات ثلاث 
المفــردات  تضاءلــت    2003 وبعــد  ان  الا 
ــردات رز –  ــة مف ــل ثلاث ــرة ع ــة مقت التمويني
ــة  ــت فانخفضــت الســعرات الحراري ســكر – زي
مــا  /يوم/فــرد  ســعرة    1549 يعــادل  بمــا 
يشــكل عجــزاً غذائيــا للأشــخاص غــر القادريــن 

ــة . ــادر بديل ــن مص ــذاء م ــن الغ ــى تأم ع

ــة في  ــة التمويني ــكل البطاق ــك تش ــم ذل ورغ
ــات  ــاد فئ ــك لاعت ــرة وذل ــة كب ــراق أهمي الع
عديــدة عليهــا حيــث عــدت البطاقــة التموينيــة 
ــاسرة  صــام الأمــان في دعــم الأمــن الغــذائي ل
والمجتمــع العراقــي ككل، لتوفيرهــا الحــد الأدنى 
ــداث  ــل أح ــا قب ــواء في م ــن س ــك الأم ــن ذل م
2003 رغــم أن هــذه البطاقــة في أحيــان كثــرة 
العراقيــة  الدولــة  لمــوارد  تبديــد  أصبحــت 
تطويــر  او  تحســن  في  تســاهم  لم  لكونهــا 
بالاخــص  العراقــي  للفــرد  المعيشــة  مســتوى 
ــدة  ــة الجدي ــرات الاقتصادي ــدوث المتغ ــد ح بع
التــي حصلــت في العــراق وبــروز الاهميــة عــن 
مــدى جدوائيــة هــذه البطاقــة مــن عدمهــا، 
خصوصــا بعــد تطبيــق العــراق لبنــود الاتفاقيــة 
ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــن صن ــه وب ــودة بين المعق
ــادي  ــاح الاقتص ــاملة للإص ــة ش ــة خط والمتضمن
لضــان  العراقــي  الاقتصــاد  هيكلــة  واعــادة 
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المثــر  و  المدهــش  مــن  لعــل 
بعــض  ينــري  أن  للغضــب 
السياســيين - بــن حــن و آخــر- 
أقــرب  هــي  مواربــة  للدفــاع 
للصراحــة، عمــن سرقــوا المــال العام 
العائــد للشــعب العراقــي ســواء 
بالعقــود أو النهــب المبــاشر أو عــر 
غســيل الأمــوال أو مختلــف طــرق 

. التزويــر  و  الاحتيــال 

وتمكنــت الســلطات المعنيــة مــن إحالتهــم الى القضــاء الــذي 
ــة  ــوا الى خزين حكــم بأيداعهــم في الســجن و اســرجاع مــا سرق
الدولــة ســواء كانــت خاويــة أم)ممتلئــة(! . أمــا إحــدى الذرائــع 
ــراط  ــي اش ــجون فه ــن الس ــم م ــؤلاء و إخراجه ــن ه ــو ع للعف
اســرجاع مــا سرقــوه الى الخزينــة لاســيما وإن العــراق يمــر الآن 

بأزمــة ماليــة خانقــة !.

هــذه الدعــوة التــي تبــدو ســاذجة ودفــاع غــر موفــق 
عــن اللصــوص وسّراق المــال العــام تتجاهــل أن حكــم القضــاء 
بحبســهم قــى أيضــاً بأســرجاع مــا سرقــوه مــع تنفيــذ حكــم 
البقــاء في الســجون،هذا إذا اعترفــوا حقــاً بمقــدار الأمــوال التــي 
سرقوهــا و إعادتهــا الى الخزينة،ذلــك إن العقوبــة أو الاقتصــاص 
ــر عــى اســرجاع  ــدي لا تقت ــل أو المعت ــن الســارق أو القات م
مــا سرق أو الاعتــذار عــن الجريمــة إنمــا تســتوجب أيضــاً دفــع 
ثمــن لذلــك وفي مقدمتــه إعــام قــرار القضــاء الى الــرأي العــام 
للتقليــل مــن شــأن مــن ارتكــب الخطــأ أو الجريمــة ولــي 
يكــون عِــرةً للأخريــن و إخافتهــم كي لا يرتكبــوا الأفعــال ذاتهــا 
ــان  ــوازن و الاطمئن ــق الت ــا ويحق ــام بمثله ــن القي ــل م ــا يقل وبم
ــن  ــن أمّ ــور إن م ــول المأث ــع ، وإذا كان الق ــراد المجتم ــدى أف ل
العقوبــة أســاء الأدب ، هــي دعــوة صريحــة للاقتصــاص ممــن 
ــراداً أو  ــن، أف ــدي أو يتجــاوز عــى الآخري ــيء الأدب ويعت ي

ــات .  مؤسس

بأقــرار  الأديــان  و  البشريــة  المجتمعــات  اهتمــت  فقــد 
التشريعــات التــي تعاقــب و تقتــص ممــن يخالفهــا ومنهــا 
القتــل و السرقــة والاعتــداء عــى الآخريــن ، لقــد أولى الإســام 
اهتمامــاً كبــراً للتشريــع لمعاقبــة و اقتصــاص مــن يخــرج عــى 
تلــك التشريعــات، لأن العقوبــة لمــن يرتكبهــا تحقــق الأمــان و 
ــد جــاء  ــراده . فق ــع و أف ــاة للمجتم ــة الحي الاســتقرار و ديموم
ــم  ــح )ولك ــول الصري ــرة الق ــورة البق ــن س ــة م ــة الكريم في الآي
ــة 159( ، ويذهــب  ــاب – الآي ــا أولي الألب ــاة ي في القصــاص حي
ــه( أن  ــائي في )ميزان ــم الطباطب ــن وفي مقدمته ــم المفسري معظ
ــا  ــاة لا يضمنه ــة قائمــة عــى الاقتصــاص فالحي )المصلحــة العام
إلا الاقتصــاص دون العفــو و الدّيــة ، ولا كل شيء مــا عداهــا( 
الخــوف مــن  بــأن  القــول  ويذهــب مفــرون آخــرون الى 
العقوبــة هــو الــذي يصنــع التــوازن في المجتمــع و أفــراده، وأن 
ــوق  ــى حق ــاً ع ــرأ أيض ــاس يج ــوق الن ــى حق ــرأ ع ــذي يج ال
اللــه، وإن انــزال القصــاص و إشــهاره يــردع الآخريــن مــن 
ــن  ــن المدان ــو ع ــون للعف ــاء الداع ــن ج ــن أي ــه .. فم ــام ب القي
ــاً  ــل حق ــة، وه ــادوه الى الخزين ــا أع ــام إذا م ــال الع ــة الم بسرق
ــوص  ــن اللص ــاع ع ــة للدف ــو ذريع ــك أم ه ــق ذل ــن تحقي يمك

ــاص ؟ !  ــن القص ــم م وتخليصه

 الأقتصاص من سراق المال 
العام واجب وطني

عبد الحليم الرهيمي
ــم،  ــر بقضاياه ــدة، دون النظ ــنوات ع ــجون لس ــون في الس ــراق، يقبع ــن، في الع ــزال آلاف المعتقل ــا ي  م
لأســباب بعضهــا سياســية، والأخــرى تتعلّــق بســوء التنظيــم الإداري في المحاكــم العراقيــة، بحســب شــهادات 

عــدد مــن الموقوفــن .

وتصاعــد الحديــث، في الآونــة الأخــرة، حــول أوضــاع المعتقلــن في الســجون العراقيــة، مــع المطالبــة بالنظــر 
ــأي مــن التهــم الموجهــة ضدهــم،  في قضاياهــم، ومحاكمتهــم أو إطــاق سراحهــم، إذا لم يثبــت تورطهــم ب

وهــذا الأمــر نصّــه وكفلــه #الدســتور_العراقي .

مفوضيــة حقــوق الإنســان في العــراق ســجّلت خروقــات وانتهــاكات جســيمة في عــدد مــن الســجون، مــع 
رصدهــا لانتشــار الأمــراض المعديــة، نتيجــة الازدحــام الكبــر داخــل الزنزانــات، فضــاً عــن ممارســة أســاليب 

وحشــية، أثنــاء التحقيــق، لانتــزاع الاعترافــات بالقــوة .

 قصص من داخل الزنازين
“أمــر”، اســم مســتعار لمعتقــل عراقــي ســابق، أفُــرج بعــد اعتقــال دام لتســع ســنوات، لعدم ثبــوت الأدلة 
الكافيــة بشــأن التهــم الموجهــة ضــده، ويــروي، في حديثــه لـ»الحــل نــت«، تجربتــه في الســجون العراقيــة: 
»اعتُقلــت، لمــدة تســع ســنوات، لأني كنــت أعمــل في مجــال حمايــة أحــد المســؤولين العراقيــن، المتورطــن 
بقضايــا فســاد وإرهــاب، ولإيمــاني بــأن جميــع مــن يعمــل مــع هــذه الشــخصية ســتطاله ذات التهمــة، قــررت 

مغــادرة البــاد، ولكــن، لســوء حظــي، لم أتمكــن مــن الســفر، واعتُقلــت في المطــار، بتهمــة الإرهــاب« .

ــا جميعــاً،  ــا فرقــة حمايــة لذلــك المســؤول، تــم اعتقالن ــا تســعة أشــخاص، نعمــل بوصفن ويضيــف: »كن
ــا للمحاكــم، لأكــر مــن مــرة،  ــا لشــتى أنــواع التعذيــب، لشــهور عــدة، ومــن ثــم تــم رفــع قضيتن وتعرضن
دون أن يتــم النظــر فيهــا بشــكل جــدي. قامــت عائلتــي بتوكيــل أكــر مــن محــامٍ، ولكــن دون جــدوى، حتــى 
فقــدت الأمــل، وتركــت العــراق، وهــا أنــا اليــوم يُفــرج عنــي، لعــدم ثبــوت الأدلــة الكافيــة لتجريمــي، بعــد 

كل تلــك الســنوات« .

أمــا “فــراس”، البالــغ مــن العمــر أربعــن عامــاً، والمعتقــل مــع ثلاثــة مــن إخوتــه، فيقــول لـ»الحــل نــت«: 
»اعتُقلــت، أنــا وإخــوتي الثلاثــة، دون أي تهمــة حقيقيــة، وإنمــا لانتــاء أخــي الرابــع لمجموعــة متطرفــة، في 

عــام 2008، وتمكّنــه مــن الهــرب، إلى جهــة غــر معلومــة، قبــل اعتقالــه« .

ويتابــع: »بعــد هــروب أخــي الرابــع، دهمــت قــوة أمنيــة ملثّمــة بيتنــا، لتقــوم باعتقالنــا جميعــاً، ونقُلنــا، 
ــا للتعذيــب، بأبشــع الأســاليب، ومــن ثــم رُفعــت أوراقنــا  فيــا بعــد، إلى ســجن “الحــوت”، حيــث تعرضن

لقــاضي التحقيــق، وأفُــرج عنــا مقابــل مبلــغ مــالي« .

سجون إنفرادية والاعترافات بالاكراه
ــت«،  ــل ن ــع »الح ــد، لموق ــمه، أك ــن اس ــف ع ــض الكش ــة، رف ــة العراقي ــزة الأمني ــد الأجه ــط في أح ضاب
ــة،  ــن انفرادي ــع معظمهــم في زنازي ــا، فيقب ــرثى له ــة ي ــة يعيشــون في حال ــن في الســجون العراقي أن »المعتقل

ــات« . ــف الإهان ــوي، ومختل ــدي والمعن ــب الجس ــون للتعذي ويتعرضّ

ويتابــع بالقــول: »الســجون تفتقــر لأبســط الخدمــات الضروريــة، كــا أن هنالــك محاجــر انفراديــة، يُــرك 
فيهــا الســجناء لمــدة أشــهر، دون أن توجــه لهــم أيــة تهمــة« .

شــهادة الضابــط العراقــي يؤكدهــا الحقوقــي “جمعــة المياحــي”، فالســجون العراقيــة »مكتظــة بالمعتقلين، 
ولا تراعــي الجوانــب الصحيــة، مــن حيــث البنــاء والطبيعــة البيئيــة، مــا يســهّل انتشــار الأمــراض داخلهــا«.

ويبــنّ “المياحــي”، في حديثــه لموقــع »الحــل نــت«، أنــه »يجــب إعــادة النظــر بقضايــا أعــداد كبــرة مــن 
المعتقلــن المظلومــن، مــع الانتبــاه إلى أنــه قــد يتــم تضليــل المحاكــم بأدلــة زائفــة، تختلقهــا جهــات التحقيق، 
بعــد انتــزاع اعترافــات المتهمــن بالإكــراه، مــا يتطلــب ضرورة تحديــد الجهات المختصــة بالتحقيــق، لأن البلاد 

فيهــا أكــر مــن اثنتــي عــرة جهــة تحقيقيــة« .

رأي غاضب لمفوضية حقوق الأنسان
وترُجــع مفوضيــة حقــوق الإنســان في العــراق أســباب الانتهــاكات، التــي يتعرض لهــا المعتقلــون العراقيون، 

إلى »عــدم حــر الجهــات التحقيقيــة، وغياب الشــفافية« .

“عــى البيــاتي”، عضــو المفوضيــة، أكــد لـ»الحــل نــت« أن »بعــض المتعقلــن يتــم اعتقالهــم بتهــم كيديــة، 
والبعــض الآخــر لتشــابه الأســاء، ولكــن مــا يمــرّ بــه هــؤلاء المعتقلــون مــن مراحــل، منــذ اعتقالهــم، وحتــى 
وصولهــم للقــاضي، يشــهد كثــراً مــن الممارســات، البعيــدة كل البعــد عــن حقــوق الإنســان، بســبب غيــاب 
الشــفافية. كــا أن مفوضيــة حقــوق الإنســان في العــراق ليســت قــادرة عــى التحــرك بمرونــة وحريــة تامــة، 
عــى الرغــم مــن أن القانــون العراقــي يضمــن لهــا حريــة التحــرك، ولكــن اســتجابة الجهــات الأمنيــة العراقيــة 

ليســت بالمســتوى المطلــوب، وتحديــداً عندمــا تتعلــق القضيــة بالإرهــاب« .

“البيــاتي” لا يخفــي خيبــة أملــه مــن اســتمرار الانتهــاكات، ويؤكــد أن »مفوضيــة حقــوق الإنســان لم تــر، 
حتــى الآن، اي ســعي مــن #الحكومة_العراقيــة لمحاســبة الجهــات، التــي قامــت بالتعذيــب وانتهــاك حقــوق 
الســجناء، خــال فــرة التحقيــق. وبحســب اعتقــادي فــإن هــذا الأمــر يعــود لعــدم وجــود مبــادئ حقيقيــة 
للمؤسســات الأمنيــة العراقيــة، وغيــاب الشــفافية فيهــا، وعــدم تقبّلهــا لفتــح أبوابهــا للجهــات الرقابيــة، التــي 

توفــر ضمانــات حقــوق الإنســان« .

ــم التعــاون مــع  ــاكات المســتمرة: »يجــب أن يت ــه لوقــف الانته ــة تصورات ويــرح المســؤول في المفوضي
منظــات المجتمــع المــدني، ومفوضيــة حقــوق الإنســان في العــراق، بحســب القانــون، لمراقبــة طريقــة العمــل 
ــي تحفــظ للإنســان  ــن، الت ــن القوان ــر م ــع كث ــة، فضــاً عــن ضرورة تشري في الســجون والمؤسســات الأمني
حقوقــه، وحــر أوامــر الاعتقــال بيــد القضــاء، والالتــزام بتوقيتــات احتجــاز المتهــم، لحــن محاكمتــه أو إخلاء 

ســبيله، وعــدم المماطلــة مهــا كانــت الأســباب« .

ليلى العدناني 

زنازين انفرادية وتعذيب وحشي: هل عجز القضاء 

العراقي عن قوننة عمليات مكافحة الإرهاب ؟
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قانــون  تعديــل  إمّــا  المطلــوب 
ــع  ــا أو تشري ــة العلي ــة الاتحادي المحكم

قانــون جديــد لهــا .

كلــا اقتربنــا مــن موعــد الانتخابــات 
المبكــرة المقــرر اجراؤهــا في حزيــران 
تــم  لــو  أو  العــام2021   هــذا  مــن 
ــو  ــى ل ــر، أو حت ــد آخ ــا الى موع تأجيله
وصلنــا الى موعــد اجــراء الانتخابــات 

المقــررة في نهايــة دورة مجلــس النــواب العراقــي في عــام 2022  فــان 
ــروح الى  ــادة ال ــل اع ــل التأجي ــع لايقب ــكل سري ــوب الآن وبش المطل
ــوالي  ــى ح ــا وم ــت اعماله ــي تعطل ــا الت ــة العلي ــة الاتحادي المحكم
ــوني  ــاب القان ــال النص ــد اخت ــا بع ــف اعماله ــى توق ــل ع ــام كام ع

ــا . ــن اعضائه ــن م ــد اثن ــاة وتقاع ــبب وف ــا بس لانعقاده

ضرورة محكمة

ــان اهميــة وضرورة وجــود المحكمــة الاتحاديــة  ولســنا بصــدد بي
ــاً  ــى فراغ ــل وحت ــاً ب ــاً تشريعي ــا فراغ ــدث تعطيله ــي أح ــا الت العلي
دســتورياً يــكاد يعصــف بالنظــام الدســتوري والقانــوني للعــراق حيث 
ــلطات  ــف الس ــا مختل ــي تصدره ــرارات الت ــن والق ــت القوان اصبح
بــدون حــق الطعــن المقــرر لــكل ذي مصلحــة في دســتوريتها او 

ــراق . ــياسي في الع ــام الس ــس واركان النظ ــل باس ــا يخ ــا م شرعيته

ــون  ــن قان ــادة 3 م ــن الم ــزء م ــل ج ــا تعدي ــوم إمّ ــوب الي فالمطل
المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 30  لســنة 2005  التــي قــررت 
ــخ  ــتوريتها بالقرارالصادربتاري ــدم دس ــا ع ــة العلي ــة الاتحادي المحكم
ــم 19/ ــرار رق ــك الق ــة/ 2019وكذل ــدد38/ اتحادي 2019/5/21 بالع

بعــدم دســتوردية  الــذي قــى  اتحاديــة/2017  في 2017/4/11 
ــون مجلــس القضــاء الاعــى رقــم 45لســنة  ــاً مــن قان المــادة 3/ ثالث
2017الــذي كان يعطــي مجلــس القضــاء الاعــى حــق ترشــيح رئيــس 

ــة . ــة الاتحادي ــاء المحكم واعض

تعويض مادة

علــا ان هــذا التعديــل لجــزء مــن المــادة3 يمكــن ان يكــون 
باعطــاء حــق ترشــيح اعضــاء المحكمــة الاتحاديــة لــكلا الجهتــن 
مجلــس القضــاء الاعــى والمحكمــة الاتحاديــة حســا للخــاف 
ــيطة اي  ــة البس ــب الا الاغلبي ــو لا يتطل ــا ، وه ــدال بينه والج
ــس  ــد جلســة مجل ــوني لعق ــار ان النصــاب القان ــاً باعتب 83 نائب
ــاء  ــم اعض ــا 329 ه ــن اصلنائب ــوا م ــتلزم165  عض ــواب يس الن

مجلــس النــواب .

بينــا تشريــع قانــون جديــد للمحكمــة يتطلــب موافقــة 220 
نائبــا،  لانــه يتطلــب اغلبيــة الثلثــن مــن عــدد اعضــاء مجلــس 
النــواب ، وهــو امــر صعــب ان لم يكــن مســتحيلاً في هــذه 
الظــروف وهــذا الوقــت القصــر بالــذات نظــرا لوجــود العديــد 
ــددت  ــذي تع ــون، ال ــذا القان ــول ه ــة ح ــاط الخلافي ــن النق م
ــروع  ــت بم ــي تقدم ــات الت ــدد الجه ــن بتع ــاريع القوان مش
ــواب  ــس الن ــة في دورات مجل ــن الخلافي ــن القوان ــه، وظــل م ل

ــة . الماضي

حيــث تتركــز هــذه الخلافــات حــول تشــكيل هــذه المحكمــة،  
وكيفيــة وآليــة التصويــت فيهــا،  وماهــو المقصــود بفقهــاء 
الشريعــة والقانــون وعــدد اعضــاء هــذه المحكمــة ونســبة 
الفقهــاء فيهــا، وهــذه الخلافــات يصعــب التوافــق او الاتفــاق 
ــع  ــق م ــا يتواف ــا م ــد كل منه ــي تري ــية الت ــل السياس ــن الكت ب
مصلحتهــا، وهــو مــا يجعلنــا نكــرر إمّــا تعديــل قانــون المحكمــة 

ــا . ــد له ــون جدي ــع قان ــا أو تشري ــة العلي الاتحادي

إمّا .. أو

عبد الستار رمضان

 نعــم لقــد تحــررت نينــوى مــن دواعــش التكفــر والقتــل والإجــرام لكنهــا ســقطت بأيــدي 
دواعــش السياســة  ومافيــات الجريمــة والسرقــات والإتــاوات , صحيــح ان دواعــش السياســة لم 
يقطعــوا رقــاب أهــل نينــوى بالســكاكين كــا كانــت تفعــل داعــش لكنهــم قطعــوا أرزاقهــم 
ــاه ان دواعــش  ــاق ولا قطــع الأرزاق وهــذا معن ــل يقــول قطــع الأعن وســبل معيشــتهم والمث
السياســة والمافيــات اشــد وطــأة مــن دواعــش التكفــر عــى أهــل نينــوى الذيــن لاقــوا مــن 
ــا  ــك التــي ســيطرت عليه ــة محافظــة أخــرى مــن تل المــاسي والكــوارث مــالم يلاقــه ســكان أي
ــادي الدواعــش أكــر مــن شــهداء  ــن ســقطوا عــى أي ــوى الذي ــات داعــش فشــهداء نين عصاب
ــن   ــى والمعاق ــن والجرح ــادي والعشري ــرن الح ــول الق ــتباحها مغ ــي اس ــات الت ــي المحافظ باق
ــكات  ــدور وممتل ــة وب ــة للمحافظ ــى التحتي ــق بالبن ــذي لح ــر ال ــم التدم ــك وحج ــر كذل أك
ــنجار  ــش في س ــم الدواع ــش وجرائ ــها الدواع ــرى دنس ــة أخ ــة محافظ ــن أي ــر م ــن أك المواطن
والحمدانيــة والمناطــق الأخــرى للمســيحيين والشــبك وأبنــاء المحافظــة مــن كل الأديــان 
والقوميــات والطوائــف فاقــت كل التصــورات وأعــداد النازحــن والمشرديــن والمهجريــن مــن 
ــر  ــم تحري ــد ان ت ــت بداعــش, وبع ــي ابتل ــداد المحافظــات الت ــن أع ــر م ــاء المحافظــة أك أبن
المحافظــة مــن قبــل قواتنــا المســلحة الظافــرة لحقــت بالمدينــة خســائر بشريــة وماديــة أخــرى 
كبــرة لان الدواعــش اســتقتلوا في الدفــاع عــن عاصمــة دولتهــم كــا أســموها لكنهــم انهــاروا 
أمــام ضربــات  أبنــاء الجيــش العراقــي وجهــاز مكافحــة الإرهــاب الأبطــال, واســتبشر أهــالي 
نينــوى ومعهــم كل العراقيــن خــرا بعــد ان تحــررت أم الربيعــن لكــن وللأســف الشــديد  فــا 
ان بــدأت الحيــاة تــدب في إحيــاء المدينــة مــع عــودة أعــداد كبــرة مــن أهلهــا النازحــن رغــم 
تدمــر منازلهــم وممتلكاتهــم حتــى بــدأت بعــض الجهــات المتنفــذة والمحســوبة عــى جهــات 
سياســية فاعلــة وبعــض الفصائــل  المســلحة المنضويــة تحــت الحشــد الشــعبي تمــارس أفعــالاً 
أشــد وطــأةً عــى أهــل المدينــة مــن أفعــال داعــش فقــد عــادت عمليــات الاغتيــال والخطــف 
ــغ كبــرة  والاعتقــال التعســفي بحجــة التعــاون مــع داعــش ومســاومة أهــالي المعتقلــن بمبال
وبالــدولار لإطــاق سراحهــم كــا شــهدت المحافظــة عمليــات سرقــة للمبــاني الحكوميــة 
ــاب  ــار وأصح ــى التج ــاوات  ع ــرض الإت ــات ف ــادت عملي ــن وع ــن المهجري ــازل المواطن ولمن
ــن  ــطيات والمزارع ــرة والبس ــات الصغ ــاب المح ــى أصح ــن وحت ــركات والمقاول ــل وال المعام
وغيرهــم كتلــك التــي كانــت تمارســها قيــادة عمليــات نينــوى قبــل ســقوط المدينــة بيــد داعــش 
ــتحواذ  ــات الاس ــام عملي ــذه الأي ــا ه ــاف إليه ــقوطها يض ــاب س ــم أس ــد أه ــت اح ــي كان والت
ــذات في  ــم بال ــيحيين منه ــن والمس ــن المهجري ــزة ودور المواطن ــى الأراضي الممي ــيطرة ع والس
الأحيــاء الراقيــة مــن الموصــل مركــز المحافظــة وحتــى عــى أراضي الدولــة وممتلكاتهــا ناهيــك 
عــن الأمــاك العائــدة للوقــف الســني وسرقــة الأمــوال المخصصــة لأعــار المدينــة وللنازحــن  
ــوى  ــان نين ــدات أعي ــم مناش ــف رغ ــن تتوق ــتمر ول ــد مس ــال في تصاع ــذه الأع ــت ه ولا زال
ــة ولمــرات عديــدة عــر وســائل الإعــام أو  ووجهائهــا وشــيوخ عشــائرها للحكومــات المتعاقب
ــات  ــال مقاب ــن خ ــوى أو م ــة في نين ــة المحلي ــؤولي الحكوم ــع مس ــاءات م ــال اللق ــن خ م
أعــداد مــن وجهــاء المدينــة لرئيــس الــوزراء الكاضمــي لكــن دون جــدوى ودون أيــة إجــراءات 

حكوميــة رادعــة لمــن يمــارس هــذه الأعــال نهــاراً جهــاراً دون خــوف أو وجــل .

وللأســف الشــديد فــان اســتمرار مثــل هــذه الممارســات قــد تعيــد نينــوى الى المربــع الأول 
ــل  ــم أه ــد ان خاص ــة بع ــى المحافظ ــش ع ــيطرة داع ــل س ــا قب ــض أي الى م ــول البع ــا يق ك
ــة  ــم وحماي ــروض وجــدت لحمايته ــن المف ــي م ــة الت ــوات الأمني ــش والق ــوات الجي ــوى ق نين
ممتلكاتهــم لا لسرقتهــم وإذلالهــم بممارســات طائفيــة لم تعرفهــا القــوات المســلحة مــن قبــل 
ــادة  ــم قي ــا عليه ــتها وفرضته ــوات  مارس ــذه الق ــام ه ــياقات وأدوار ومه ــن س ــدة ع و بعي
ــات  ــن داعــش وي ــا م ــل احتلاله ــوى قب ــا في نين ــانى أهالن ــد ع ــوى وتشــكيلاتها فق ــوات نين ق
ــاوات واعتقــالات تعســفية للحصــول عــى  ــة  وفــرض إت ــة وطائفي ومــاسي وممارســات عدائي
ــع فمصــره النســيان  ــورق الأخــر ومــن لا يدف ــع ال ــل إطــاق سراح مــن يدف الأمــوال مقاب
ــة  ــك الممارســات التعســفية إحــدى أهــم أســباب ســقوط المدين ــت تل ــة الظــام وكان في أقبي
بيــد داعــش بالكيفيــة والسرعــة التــي ســقطت فيهــا  وهــا هــي تلــك الممارســات تعــود ثانيــة 
وبأســاليب جديــدة وطــرق ممنهجــة أوســع وأبشــع وأشرس وأكــر إيلامــاً عــى أهــل نينــوى 
ــد داعــش ومــن المؤســف إنهــا تنفــذ مــن قبــل ساســة الفســاد والسرقــات   قبــل ســقوطها بي

ــاء نينــوى المحبــن لمدينتهــم ووطنهــم والتواقــن لبنــاء مدينتهــم  وحرصــا منــي ومــن كل أبن

واعادتهــا الى ســابق عهدهــا الزاهــر والى حضــن الوطــن نناشــد رئيــس الــوزراء القائــد العــام 

ــن  ــا م ــوى وأهله ــاذ نين ــوة لإنق ــة وبق ــل بسرع ــي  للتدخ ــيد الكاظم ــلحة الس ــوات المس لل

ــان الفســاد وسراق العقــارات العامــة والخاصــة   ــم وجــور وإجــرام وسرقــات حيت حيــف وظل

ــوات الأوان . ــل ف ــة قب ــن الطائفي ــري الف ــات ومث وســاسرة الصفق

سامي الزبيدي 

 من ينقذ نينوى وأهلها ؟



20

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )97( كانون الثاني 2021

ــاء  سياســية« بمســؤوليات بن
ــة  ــة للدول ــات رصين مؤسس
القــوة  ممارســة  ظــل  في 
ــة Smart Power التي  الذكي
يفــرض أن تحســن مســتقبلاً 
في  الأداء  مســتويات  مــن 
الرشــيد«  »الحكــم  ظــل 
مــا   Good Governance
ــح  ــف الناج ــمح بالتكيي يس

في إدارة ومعالجــة الازمــات القائمــة المتســارعة وغــر المتيقــن من 
تداعياتهــا أو آثارهــا عــى مســتقبل ووحــدة البلاد . مــن هنا حقا 
، أهميــة أنطــاق عقــد ســياسي فاعــل ومؤثــر يحفــظ للعــراق 
وحدتــه الوطنيــة ويبعــده عن كل مخاطــر التهديــدات الداخلية 
والخارجيــة التــي تضعــف الدولة وتجعلهــا في موقــع التابع لدول 
أخــرى أكــر تقدمــا أو أكــر تاثــراً اقتصاديــاً- ماليــاً- سياســياً أو 
قــد تمتلــك مصــادر حيويــة مهمــة يحتاجهــا العــراق  مــن أمثلــة 
ذلــك ، طاقــة الغــاز التــي يســتوردها العــراق مــن الجــارة إيــران 
ــوع  ــاء. موض ــات الكهرب ــث إحتياج ــن ثل ــارب م ــي مايق وتلب
لايمكــن التعويــل عليــه مســتقبلاً خاصــة إذا قــررت الإدارة 
الاميركيــة أن تنهــي كليــاً فترات الســاح للعــراق بأســتيراد الطاقة 
الكهربائيــة مــن إيــران في الربيــع القادم . كــذا وعــى ذات المنوال 
مســألة اســتيراد البضائــع والســلع الخارجيــة بصــورة لاتعــزز بناء 
سياســات للاكتفــاء الــذاتي ولا تحقق مجتمع التنميــة الاقتصادية 
– الاجتماعية-الانســانية المســتدامة معطيات تســتدعي تاســيس 
شــبكة علاقــات منتظمــة مخطــط لها جيــدا لتكامــل مشروعات 
مثمرة للتنمية الانســانية الشــاملة بــن القطاعين العــام والخاص 

أو القطــاع المشــرك . 

مــع متابعــات حثيثــة ومشــجعة لــأدوار الإيجابيــة لشرائــح 
ــاً  ــراق مدني ــاء بالع ــدف للارتق ــة ته ــة وإعلامي ــة ثقافي نخبوي
وحضاريــاً. مــن منظــور أنطونيــو غوتــرس الامــن العــام للأمــم 
ــة المســتدامة يفــرض أن تهــدف إلى  المتحــدة أن برامــج التنمي
ــة الإنســانية  ــة منعشــة إســتثمارياُ للتنمي ــورة صيغــة مقبول بل
المســتدامة التــي تغطــي موضوعــات وقضايــا إنســانية متنوعــة 
ــوة  ــص الفج ــي وتقلي ــدل الاجتماع ــكام الع ــص إح ــا مايخ منه
الاقتصاديــة بــن مــن يملكــون ولايملكــون ، معالجــة أزمــة الفقــر 
العالميــة، و أزمــة التغيــر المناخــي الــذي يهــدد بقــاء البشريــة 
كــا هو شــأن مخاطــر إنتشــار كورونــا بنســخها المتعــددة عالمياً 
ــورة  ــاً والعــراق مــن ضمنهــا . لعــل تحقــق مطالــب ث وإقليمي
الشــباب التشرينــي للعــام 2019 و2020 تعــد اللبنــة الأساســية 
لبنــاء منظومــة مؤسســية عراقية جديــدة تقــارب أهتماماتها مع 
مــا يحــدث عالميــا مــن تطــورات علميــة – تقنيــة متســارعة جداً 
مــن جهــة وتواكــب احتياجــات الشــعب بخاصــة الفئــات الأقــل 
حظــاً مــن المجتمــع العراقــي التــي إتســعت مســاحة معاناتهــا 
بصــورة غــر مســبوقة حتــى وصل الفقــر إلى مــا يتجاوز ربــع إلى 
ثلــث مجمــل عدد ســكان العــراق بضمنه مــا تعــرف ب«الطبقة 
الوســطى« التــي إنحــدرت قيمتها«الماديــة والمعنــوي » كثــراً من 
جهــة أخــرى . علــاً بــإن مشــاركة الشــباب والشــابات - الذيــن 
يشــكلون جــزءاً لايســتهان بــه مــن مجمــل القــوى الشــعبية - في 
رســم إحداثيــات الخريطــة الذهنيــة الجديــدة ترتبــط بأهــداف 
ــي  ــات الت ــن الأولوي ــد م ــاء تع ــة ورخ ــش بكرام 2030 في العي
تتســق نســبياً مــع أولويــة تحقيــق الأمــن بــكل صــوره ، أنواعــه 

وأشــكاله وتداعياتــه . .

 أخــرا نتفــق مــع مــا تطرق إليــه الأمــن العام للأمــم المتحدة 
انطونيــو غوتــرس حــول ضرورة إعتــاد مفهــوم متســع الأبعــاد 
للتنميــة الإنســانية المســتدامة يغطــي أدواراً متنوعــة للشــباب 
وللشــابات منهــا مثــاً : تمكــن المــرأة وتمتعهــا بفــرص متكافئــة 
ــا  ــع أقرانه ــز م ــاز دون تميي ــل والإنج ــاواة في العم ــي مس تضف
مــن الرجــال ضمــن إطــار أجنــدة زمنيــة توصلنــا بســام وأمــن 
ــراق  ــون للع ــد أن يك ــؤولية لاب ــام 2030 . مس ــار إلى ع وإزده

وللعراقيــن فيهــا دور رائــد منتــج ومبــدع .

عقد سياسي أم اجتماعي جديد في العراق ؟ قول جميل بحاجة للتطبيق 

الاقــوال الجميلــة حــول بلــورة فكــرة عقــد ســياسي جديــد قائــم 
عــى التوافقــات السياســية المجديــة إلى أفعــال ثابتــة مســتدامة 
عــى الارض . إن مســرة ال17 عامــا منــذ 2003 لم تــؤتِ أكلهــا 
مــن ثمــار ناضجــة دانيــة القطــوف تلبــي إحتياجــات الشــعب 
العراقــي الأساســية في كافة المجالات ومنها الامنية – العســكرية، 
الاقتصاديــة – المجتمعيــة والمهنيــة – الخدميــة ، هــذا عــدا عــن 
تداعياتهــا الســلبية بــل وإنعكاســاتها الخطيرةعــى مســار بنــاء 
وتنميــة دولــة بســيادة كاملــة تمكــن البــاد مــن إحكام الســيادة 
الوطنيــة عــى كامــل الــراب الوطنــي بعيــداً عــن تفعيــل قــوى 
اللادولــة العنفيــة Non – State Violent Actors كيــا لايســمح 
لهــا بالهيمنــة حتــى ولــو جزئيــاً عــى الشــأن الســياسي - الأمنــي 
العراقــي مــا قــد يوفــر مجــالاً لتدخــات داخليــة أو خارجيــة غير 
مشروعــة بــل وغــر مرحــب بهــا أصــاً مــرة بمصلحــة العــراق. 
الامــر الــذي يتطلــب بلــورة تخطيــط وطنــي أســراتيجي شــامل 
بالاتســاق مــع إطــاق مبــادرات رائــدة لتعبئــة الجهــود الماديــة 
والبشريــة المتخصصــة عــى مختلــف الصعــد الحكوميــة وغــر 
الحكوميــة )منظــات وإتحــادات وجمعيــات للخدمــة والنفــع 
العــام( بهــدف بنــاء عــراق قــوى متمكــن وذا ســيادة يتعامــل 
ــي  ــه الداخ ــات محيط ــكلات وأزم ــع مش ــؤولية م ــد ومس بج
والخارجــي. مــن هنــا، تــاتي أهميــة قــول متابعــة مــا قــال بــه 
الســيد رئيــس الجمهوريــة العراقيــة الــذي نتأمــل أن يترجم عملا 
، نقتبــس مما أشــار إليــه: »العراق المســتقل ذو الســيادة الكاملة 
هــو قــرار وإرادة تلتــزم بمرجعيــة الدولــة والدســتور ، وهــو ركــن 
أســاسي لمنظومــة أقليميــة قائمــة عــى أحــرام حــق الشــعوب 
ونبــذ الصراعــات ولايمكــن القبــول بإن يكــون البلد ســاحة لصراع 
الاخريــن أو منطلقــا للعــدوان عــى أحــد«. ضمــن هــذا الســياق 
لابــد لمــن هــم في قمــة هــرم الســلطة في العــراق أي الرئاســات 
الثــاث )تنفيذيــة – تشريعية – قضائية( إضافة للســلطة الرابعة 
الإعلاميــة أن يعمــدوا مــن واقــع المســؤولية القيميــة - الأخلاقيــة 
والوطنيــة لكشــف مكامن الخلــل البنيــوي في مؤسســات الدولة 
على صعيد السياســتين الداخلية والخارجية محاســبة كل مستبد 
، مقــر ، وفاســد أو مفســد. تقاليــد دســتورية متطلبــة تؤســس 
فعليــا لنظــام ســياسي شرعي عــادل جديــد يهتم بإعــال التنمية 
الانســانية المســتدامة بعيــدا عــن كل أشــكال وصــور المحاصصــة 
»الطائفيــة – العرقيــة- القبليــة- الجهويــة« و بعيــدا جــدا عــن 
العنــف الممتــزج بمظاهــر الفســاد المنطلــق مــن قــوى اللادولــة 
العنفيــةActors Non-State Violent أو قــوى سياســية اثبتــت 
فشــلها في إدارة شــؤون البــاد والعبــاد . لاشــك أن حمايــة 
حقــوق وواجبــات الإنســان بصــورة متلازمــة مــع شروط العقــد 
الاجتماعــي – الســياسي الجديــد تعدعناويــن كبــرة وتفصيليــة 
لمهــام حيويــة متوقعــة تحتــاج إحــكام وأنفــاذ القــوة الذكيــة في 
مجــالات حيويــة اقتصاديــاً – إجتماعياً – ثقافيــاً وإعلاميــاً وأمنياً 
. ضمــن هــذا الســياق يــأتي تحذيــر معــالي الســيد وزيــر الدفــاع 
ــة في  ــدلاع حــرب أهلي ــة إن ــن مغب ــاد » م ــة عن ــي جمع العراق
البــاد ، التــي مزقتهــا الحــروب في العقــود الاخــرة«. حقــا ليــس 
بالمســتغرب إطــاق تصريــح كهــذا طالمــا تــردد في مراحل ســابقة 
حيــث أن قــوى اللادولــة تســتمر بنشــاطاتها العنفيــة بعيــدا عن 
المجــال الشرعــي للدولــة التــي يفــرض أن تحتكــر بسرعــة لافتــة 
 Hard Power ومنظمــة القوة الشرعية للدولة بشــكلها الخشــن

والناعــم Soft معــا . 

ضمــن هــذا الســياق يــأتي تصريح مكمــل لرئيــس الجمهورية 
ينبــه ل« تحديــات جســيمة وإســتحقاقات أبرزهــا الانتخابــات 
المبكــرة النزيهــة بعيدا عــن التزويــر أو التلاعب بــإرادة العراقيين 
في إختيــار ممثليهــم والــروع في الاصلاحــات وتعزيــز الاجهــزة 
الامنيــة وضبــط الســاح المنفلــت«. مــن هنــا أهمية توفــر بيئة 
ــاء العــراق  ــط ببن ــة ترتب ــات حقيقي ــة للتعامــل مــع تحدي آمن
الحديــث المواكب للتطورات السياســية – المدنيــة – الديمقراطية 
- الأمنيــة في ظــل إحــرام لقيــم إنســانية – أخلاقيــة - ديمقراطيــة 
يجــب أن تســود كافــة المؤسســات والإدارات مــا يمكــن في النهاية 
مــن الإعــاء مــن هيبــة العــراق في المجتمــع الــدولي ،إن تواتــر 
ــن  ــعب ل ــرار والش ــاع الق ــن صن ــة Trust Crisisب ــة الثق أزم
تحــل دون تحــي »أهــل العقــد والحــل مــن أحــزاب وتكتــات 

 د. أحمد عبد الرزاق شكارة
 مــع مقتبــل العــام الجديــد 2021 نقلــت الأنبــاء عــن عــزم 
فخامــة رئيــس الجمهوريــة العراقيــة الســيد برهــم صالــح عــى 
تحقيــق إنجــازات حقيقيــة للعــراق مــن خــال تأســيس عقــد 
ــن  ــات ل ــى »أن الاصلاح ــه ع ــد فخامت ــد ، إذ أك ــياسي جدي س
تتحقــق مــن دون معالجــة مكامــن الخلــل« مضيفــاً الاهميــة 
المتصاعــدة ل«الحاجــة لعقــد ســياسي جديد يمكــن العراقيين من 

بنــاء دولــة بســيادة كاملــة« .

ــدول وردت  ــاء ال ــي في بن ــد الاجتماع ــرة العق إن جوهــر فك
مفاهيمهــا المختلفــة والجدليــة خــال مرحلــة القرنــن الســابع 
عــر والثامــن عــر حيــث دعــى إليهــا فقهــاء العقــد المميزين 
)ابرزهــم هوبــز ، لــوك وروســو( . مــن هنــا أهمية فكرة تأســيس 
الدولــة في إطــار يتوافــق مــع إنطــاق موجــة الحريــات مصحوبة 
بمنظومــة حقــوق وإلتزامــات قانونيــة – دســتورية متبادلــة بــن 
الحــكام والمحكومــن هدفهــا النهــائي في الحالــة العراقيــة خدمــة 
العــراق وشــعبه مــن خــال توفــر كل أنــواع الدعــم والحمايــة 
إتســاقاً مــع تطبيــق أهــداف وطنيــة ســامية مقرونــة بســيادة 

عدالــة إجتماعيــة – إقتصاديــة وتنميــة إنســانية شــاملة .

تحديــات غايــة في الصعوبــة والتعقيــد في بلــد يمــارس 
ــح  ــي ، صحي ــه موضوع ــر من ــي أك ــكل جنين ــة بش الديمقراطي
إن العمليــة السياســية الديمقراطيــة في العــراق بــدأت خطواتهــا 
الأولى منــذ العهــد الملــي بجهــود سياســية متواضعــة ، إلا أنهــا 
تركــت إرثــاً مقبــولاً نســبياً . علــاً بــإن حالــة النضــج الديمقراطي 
الحضــاري منذ تأســيس الدولــة العراقيــة في 1921 وحتــى الآن لم 
تــزل تســر بخطــى وئيــدة بعيــدة عــن إحــداث تراكــم أســاسي 
ــدوره  ــراث ســياسي – مــدني مناســب يوفــر ب ــق ت يؤســس لخل
فرصــاً مهمــة إذن لخلــق تقاليــد دســتورية متينة تتجــاوز أهمية 
صنــدوق اقــراع وتبديــل الوجــوه خاصــة التــي فشــلت في إدارة 

الحكــم . 

مــا مطلــوب إذن إعــال تغيــرات جوهريــة تســتقرئ 
التحديــات المســتقبلية في ظــل النظــام الســياسي الــذي يعتمــد 
الحكــم الرشــيد وفي إطارمــن السياســات والســراتيجيات المثمرة 
إنجــازات يســتحقها وينتظرهــا العــراق والعراقيــن . إن االاهتمام 
ــا  ــه حضاري ــد توج ــا يع ــكلا ومضمون ــي ش ــأن الديمقراط بالش
ــق التقــدم وحــل المشــكلات والازمــات بشــكل  ــا لتحقي عقلاني
مدني وســلمي مســتدام نســبيا خاصــة في المرحلــة الانتقالية التي 
يتوقــع أن يلتــزم بالأعــداد وتنفيذ الانتخابــات في ال6 من حزيران 
القــادم . مــن هنــا، نؤمــل أن يتجه عــراق الغد إلى تشــكيل صورة 
وطنيــة جميلــة يتحــى مــن خلالهــا نظامــه الســياسي الجديــد 
بمؤسســات مدنيــة- ديمقراطيــة رصينة تنتشــل شــعبه مــن حالة 
عــدم الأمــن والأمــان ، العــوز ، الفقــر ، الجهــل والمــرض أو الاوبئة 

وعــى رأســها كورونــا- 19 مــع كل النســخ المســتحدثة منــه . 

ــة  ــال الجماع ــة لإنتق ــه الأولي ــا في فكرت ــي دع ــد إجتماع عق
الانســانية مــن حالــة الطبيعــة في ظــل مايعــرف بالقانــون 
الطبيعــي تمهيــداً لدخولها في مرحلــة »الجماعة السياســية« التي 
إســتقر رأيهــا وفقــا لــرأي الفقيــه الدســتوري الدكتــور إبراهيــم 
درويــش عــى »إنشــاء مجتمــع ســياسي« . بأختصــار دولة مدنية 
تؤســس لحقــوق وواجبــات المواطنــة الحقــة لاحقــا بعناصرهــا 
المعروفــة )الشــعب ، الارض ، الحكومة والســيادة( معنية أساســاً 
بإحتــكار مطلــق لشرعيــة ومشروعية القــوة بمعناها الشــامل. اي 
لا معنــى ولا مــكان ابــدا لوجــود فرق من المليشــيات المتطرفة أو 
التــي تحمــل أيدولوجيــات لا تتفــق مع بنــاء عراق حديــث نظراً 
لكونهــا أيضــاً تعمــل خــارج إرادة وأختصــاص الســلطة القائمــة 
دســتورياً- قانونيــاً إضافــة لكونهــا تحمــل ســاحاً منفلتــاً خــارج 

منظومــة الســاح الوطنــي المعهــودة . 

لعــل أول أنطبــاع للمتابــع الحثيــث لإوضــاع العــراق القلقــة 
والمتوتــرة أمنيــاً - سياســياً - اقتصادياً وإجتماعياً بل وجيوسياســياً 
يــرى أن مســارات تشــكل وتبلــور عقــد ســياسي جديــد محفوفة 
بمخاطــر متجــددة للتوتــر والعنــف أوعــدم الامــن والامــان معها 
يستشــعر المواطــن العراقــي »دع عنــك النخــب والمســؤولين عن 
ــة  ــة لترجم ــرورة العاجل ــي« ال ــان العراق ــة الش إدارة وحوكم
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 هــل يحــق لنــا أن نتســاءل .. كيــف 
ــة أدنى  ــات العراقي ــتحقق الجامع س
مســتويات الجــودة المطلوبــة  وقــد 
صــارت القــرارات تصــدر  مــن أعــى .. 
صلاحيــات  ســلب  يمكــن  وكيــف 
الــوزارة و الســادة رؤســاء الجامعات 
بهــذه الطرائــق غــر المبــاشرة ، ســيما 
أن مقاعــد الدراســات العليــا ينبغــي 

أن تحددهــا الأقســام العلميــة ، أعتــادا” عــى طاقاتهــا 
ــات  ــتيعابية وامكاناتهــا المتاحــة مــن الأســاتذة والقاع الاس

ــة ؟     ــدات المطلوب ــزة والمع ــية والأجه الدراس

 هنالــك مواضيــع ينبغــي أن لا تكــون مثــار مداخــات مــن 
قبــل  الجهــات التشريعيــة أو الحكوميــة )لكونهــا تقــع ضمــن 
اختصاصــات مؤسســات علميــة يفــرض أنهــا هــي التــي تقــود 
العمليــة التعليميــة في المجتمــع )وبالأمــكان مراقبــة أداءهــا 
ــا يحصــل في  ــن أعــى ، ك ــا م ــرارات عليه ــرض الق ــس ف ولي

العــراق منــذ ســنوات( .

التعليــم مســؤولية وطنيــة وهــي الأكــر أهميــة الى جانــب 
مســؤوليتا الأمــن والاقتصــاد الوطنيتــن ..  الموضــوع يرتبــط 
بمســتوى ونوعيــة اعــداد القيــادات الشــابة في المجتمــع، 
ومثــل هــذه الأمــور يجــري بناءهــا وفقــا” لاســراتيجات 
واضحــة محــددة الملامــح وليــس عــى أســاس مراعــاة ظــروف 
طارئــة أو تحقيقــا” للاســتجابة للضغــوط المجتمعيــة ..  أتمنــى 
ــارات  ــدد مس ــم إن تح ــادات التعلي ــة لقي ــى الفرص أن تعط
ــوا  ــيين أن يقدم ــادة السياس ــع والس ــى المجتم ــتقبل وع المس
مــا يســاعد ومــا يســاند ، لــي نحافــظ عــى مســتوى مقبــول 
ــارات  ــز الاعتب ــهم في تعزي ــتقبل أن  تس ــال المس ــح لأجي يتي

ــة . الوطني

كيــف يمكــن إن نتحــدث عــن جــودة التعليــم وعــن 
الدخــول في التصنيفــات العالميــة؟ وكثــر مــن قــرارات التعليم 
واجراءاتــه تتلاحــق بفعــل مداخــات متعــددة الاتجاهــات ، 
ــة  ــة ) الراســبون والمرقن ــات مرتبك ــام طاق لفســح المجــال أم
قيودهــم لحــالات تتجــاوز العقــل والمنطــق ( وكيف ســنضمن 
حملــة شــهادات عليــا تخــرج أعدادهــم عــن الحســابات 

ــة ؟؟   ــة والتخصصي ــر العلمي ــط المعاي ــة وأبس المنطقي

المســتقبل ينــذر بأخطــاء جســيمة ســتواجه التعليــم العــالي 
في العــراق ، مثلــا نواجــه منــذ ســنوات ، مشــاكل الفائضــن 
في الجهــاز الحكومــي  واصطفافــات لآلاف الخريجــن وحملــة 
الشــهادات العليــا الذيــن تعلــو أصواتهــم في الســاحات العامة 

)بــا حلــول ممكنــة( ..   

 أتمنــى أن لانفكــر في يومنــا وأن نهتــم بمــا ســنواجه في 
ســنوات لاحقــة .. واللــه مــن وراء المقاصــد .

ــة في   الفســاد الوظيفــي ظاهــرة قديمــة في فحواهــا، حديث
ــة شــديدة الانتشــار ومتجــذرة  أســاليبها، وهــي ظاهــرة عالميَّ
واتخــذت أبعــاداً واســعة تتداخــل فيهــا عوامــل عديــدة 
ومختلفــة التمايــز، وقــد تختلــف مــن مجتمــعٍ إلى آخــر 
ــد  ــة وق ــة الوطني ــوع البيئ ــاليبها وتن ــدد أس ــال تع ــن خ م
ــياسي،  ــالي، والس ــا الإداري، والم ــة، منه ــكالاً مختلف ــذ أش تتخ

والاجتماعــي، والقانــوني، والاقتصــادي ، والأمنــي .

وذلــك كونــه يصيــب الجهــاز الإداري بالشــلل، ويجعلــه غــر 
قــادر عــى أداء المهــام والواجبــات التــي نشــأ مــن أجلهــا.

ــة  ــب عــن الفســاد الإداري وخاصــة في نطــاق الوظيف ــي تترت ــرة الت ــار المدمِّ ونظــراً للآث
ــة وبالشــكل الــذي ينعكــس عــى الإدارة والمواطــن مــن خــال الخدمــة المقدمــة لــه  العامَّ
مــن الدائــرة المختصــة والتــي تلقــي بظلالهــا عــى الواقــع الخدمــي للفــرد، لا بــل تتعداهــا 

أيضــاً الى الــرر بجميــع نواحــي الحيــاة الأخــرى .

ــا يرجــع إلى ســيطرة  وقــد تعــددت أســباب انتشــار ظاهــرة الفســاد الوظيفــي فبعضه
الأجهــزة الإداريَّــة عــى مختلــف الأنشــطة الاقتصاديَّــة، والبعــض يرجــع إلى ســوء التنظيــم 
ــطة  ــراءات مبس ــتحداث إج ــدم اس ــة وع ــراءات الإداريَّ ــد في الإج ــن المعق الإداري والروت
ــة، أو ســوء اختيــار الأشــخاص المناســبين لإشــغال  ــة الإداريَّ في دوائــر الدولــة واتبــاع المركزيَّ
ــار  ــؤدي الى خشــية هــؤلاء عــى مناصبهــم مــا يدفعهــم لاختي ــة، مــا ي المناصــب القياديَّ
ــاً ســيدفع  ــم، وهــذا حت معاونيهــم ونوابهــم ممــن هــم عــى شــاكلتهم للســيطرة عليه
هــؤلاء الى جلــب موظفــن ممــن هــم بمســتوى تفكيرهــم، مــا يــؤدي الى الجهــل أو التقصــر 
ــة  ــات الوظيفيَّ ــاً للصلاحي ــة وفق ــة والعمــل بالكيفيَّ ــن والأنظمــة الوظيفيَّ ــذ القوان في تنفي

ــة . الواســعة، المخولــة لهــم، وهــذا كلــه عــى حســاب المصلحــة العامَّ

وهــذا ســيؤدي حتــاً الى ضعــف وســائل الرقابــة والمحاســبة، التــي تطُبــق عــى الموظفين، 
بدافــع المجامــات أو المقابــل المــادي، ويكفــي العلــم بــأنَّ غالبيــة التشريعــات تمنــح الرئيس 
الإداري الأعــى ســلطة إحالــة المخالــف إلى التحقيــق، فضــاً عــن ســلطة حفــظ التحقيــق، 
وســلطة توقيــع العقوبــة الــذي لا يتناســب مــع المخالفــة أو الجــرم الإداري، بســبب مبــدأ 

المشروعيَّــة الإداريَّــة »لا عقــاب إداريــاً مــن دون نــص« .

وهــذا حتــاً ســيؤدي الى رفــع تقاريــر مغالطــة للحقيقــة الى المــا فــوق أو حتــى عــدم 
ــناد  ــك يســتوجب إس ــادي أي إصــاح مســتقبلي. لذل ــر أصــاً لتف ــك التقاري ــا بتل تزويده
الوظائــف الحكوميَّــة الى ذوي الاختصــاص ممــن تتوافــق مؤهلاتهــم وخبراتهــم مــع الأعــال 
ــة،  ــة في الدول ــزة الإداريَّ ــاح الأجه ــى إنج ــر ع ــدٍ كب ــهم إلى ح ــي ستس ــم والت ــة به المناط
ــة، ويــؤدي  والحــد مــن الفســاد الإداري بشــكلٍ تدريجــي وانحــدار أخلاقيــات الوظيفــة العامَّ
ــة وشــكليَّة لا قيمــة  ــات هلاميَّ ــات التخطيــط بمجملهــا إلى عملي ــل عملي ــالي إلى تحوي بالت
ــا مضمــون، كــا ويســهم إلى  ــة وب ــة برمتهــا صوريَّ ــة الإداريَّ ــة التنمي لهــا، ويجعــل عمليَّ
حــدٍ كبــر بمقاومــة أي إصــاح تشريعــي أو مؤســي للجهــاز الإداري، أمــاً في بقــاء المنافــذ 
التــي يتســلل منهــا مفتوحــة، وذلــك مــن خــال قيــام الفاســدين في تلــك الأجهــزة بإبقــاء 
جهــود التنظيــم والإصــاح الإداري حبيســة الأدراج وحــراً عــى ورق. كونــه ســيُحرف بمقاصد 
ــة، لتحقيــق مكاســب شــخصيَّة، وهــذا  القــرارات الإداريــة مبتعــداً بهــا عــن المصلحــة العامَّ
مــا يســمى بـــ »الانحــراف الوظيفــي في اســتخدام الســلطة«، وهــو وجــه مــن أوجــه الفســاد 

الوظيفــي، وتقــع عــى مــن يرتكبهــا عقوبــة منصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات .

ــة  ــة والقضائيَّ ــة والتنفيذيَّ ــل الســلطتين التشريعيَّ ــاك تحــركاً دائمــاً مــن قب ــرى أنَّ هن ون
ــع أشــكاله وأســاليبه . ــم مــن أجــل مكافحــة الفســاد الوظيفــي بجمي للســعي الدائ

لذلــك نجــد اليــوم تشــكيل لجنــة دائميَّــة للتحقيــق في قضايــا الفســاد والجرائــم المهمــة 
ــذي يقــوده الســيد رئيــس  ــات واســعة ، وهــذا ضمــن التوجــه الحكومــي ال وذات صلاحي
الــوزراء والقائــد العــام للقــوات المســلحة الســيد مصطفــى الكاظمــي في مكافحــة الفســاد 

ــالي . الإداري والم

ــة عثــان الغانمــي مــن  ــر الداخلي ــة يقودهــا الســيد وزي ــورة إداريَّ ــاك ث وأصبحــت هن
خــال التوجــه الإداري في الاســتفادة مــن حملــة الشــهادات العليــا في ممارســة اختصاصاتهــم 
ــة، وكان لكلمــة ســيادته  ــدأ النزاهــة والمهنيَّ ــوزارة كافــة وفقــاً لمب ــة في مفاصــل ال الوظيفيَّ
ــر في نفــوس  ــر الكب ــة بيضــاء« الأث ــد أنْ تكــون وزارة الداخلي ــا نري في مؤتمــر المــرور »بأنن

ــن . يِ الخيَّ

 مستقبل التعليم 
ومستقبل الأجيال

مكافحة الفساد الوظيفي 

 عدي سمير حليم الحسانيصلاح النعيمي
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التحديــات والأوضــاع   أدت 
ــة،  ــة والخارجي ــة الداخلي المتأزم
العــراق  لهــا  تعــرض  التــي 
وتدهــور الوضــع الســياسي الى 
تولــد حالــة مــن عــدم الاســتقرار 
العامــة  الأوضــاع  بمختلــف 
واســتمرت  وكــرت   ، البلــد  في 

 . تداعياتهــا 

 وقــد عــانى العــراق كثــرا مــن مســألة الســاح المنفلــت 
والســيطرة عليــه وجعلــه بيــد الدولــة فقــط، وســبب 
المعانــاة هــو دخــول بعــض العصابــات الخارجــة عــن 
ــن  ــر ب ــوف والذع ــى زرع الخ ــت ع ــي عمل ــون ، الت القان
ــالي  ــة وبالت ــى التحتي ــر البن ــن تدم ــد ، فضــاً ع ــاء البل ابن
دخــول حــركات التكفــر كعصابــات داعــش الارهابيــة عــى 
الخــط والتــي ادى ظهورهــا الى تأســيس مجاميــع مســلحة، 
ــكرية  ــة والعس ــوات الامني ــام الق ــرة لمه ــام نظ ــت مه تول
ــف  ــا في النج ــة العلي ــبق للمرجعي ــد ، وس ــمية في البل الرس
ــه  الاشرف أن حــذّرت ونبّهــت عــر منابرهــا المتعــددة ، ان
ــة  ــن الدول ــدم المســاس بأم ــط النفــس وع ــن ضب ــدّ م لا ب
والعلاقــات الخارجيــة وانــزلاق البلــد في العنــف والفــوضى، 
ــر  ــرر والخط ــي المتك ــاق الامن ــرة الاخف ــن ظاه ــد م والح
والعلاقــات  الدبلوماســية  البعثــات  وســامة  وحفــظ 
للمصلحــة  مهــاً  امــراً  ذلــك  كل  وعــدّت  الخارجيــة، 

ــا . ــة العلي الوطني

الدولــة  بيــد  المنفلــت  الســاح  حــر  عمليــة  ان 

والســيطرة عــى الوضــع الامنــي صــارت امــراً صعــب 

ــة،  ــع القــوى السياســية والمدني ــر جمي ــا لم تتضاف ــال م المن

ــف  ــر لا يتوق ــك ، فالأم ــق ذل ــائرية في تحقي ــى العش وحت

ــة  ــد بره ــه بع ــواني والغائ ــر دي ــرار او أم ــدار ق ــى اص ع

ــذة  ــة ومنف ــة صارم ــل يجــب أن تكــون الحكوم قصــرة، ب

لقانونهــا بتفتيــش كل شــر في الاراضي العراقيــة ومنــع 

ــه  ــة وجعل ــوات الامني ــر الق ــاح لغ ــل الس ــص حم تراخي

اثنــاء اوقــات الواجــب الوظيفــي فقــط ، ولا يوجــد اي 

ــة ،  ــة ومهني ــذ بصرام ــة التنفي ــع متابع ــك م ــتثناء لذل اس

بذلــك يقــى عــى جميــع الســاح بأنواعــه ، وابقــاء ســاح 

ــرة  ــت بيس ــة ليس ــة الحكوم ــذا ان مهم ــط، ل ــة فق الدول

كونهــا تريــد الحــد مــن ظاهــرة الاخفــاق الأمنــي وســحب 

الســاح المنفلــت، لأنهــا ســتواجه في الوقــت نفســه ســاح 

العصابــات والعشــائر ومكاتــب المنظــات والمؤسســات 

غــر القانونيــة ، للحــد مــن عشــوائيتها وتنقيــة الجــو 

ــا . ــا وعبثيته ــن شره ــي م الوطن

 بعــد مــرور اكــر مــن 3 اعــوام عــى تحريــر ســنجار التــي اعتــرت )مدينــة منكوبــة(، 
لاتــزال الى الان مدمــرة بنســبة 60-80%، وان 95% مــن ســكانها الاصليــن يقطنــون 
المخيــات في اقليــم كوردســتان ، لا يمكــن نســيان كــم تعــرض ســكانها للقتــل الجماعــي، 
منــذ الســاعات الاولى للاجتيــاح الارهــابي للتنظيــم الاســامي ، مخلفــا اكــر مــن 69 مقــرة 
ــات  ــن الفتي ــن م ــر للمفقودي ــدد الكب ــن الع ــك ع ــنجار ، ناهي ــة س ــة في منطق جماعي
ــم( ، وتدمــر 68 موقعــاً مــن  ــوا في قبضــة التنظي والاطفــال الايزيديــن، )والذيــن مــا زال
المــزارات والاديــرة القديمــة ، رغــم مناشــدات عالميــة ومحليــة بــرورة عــودة النازحــن 
وانصــاف الناجيــات الايزيديــات ، وايجــاد الحلــول العاجلــة لمعالجــة القضايــا الضروريــة 
ــذي هــو في أمــس الحاجــة الى انقــاذ شرف  ــدي ، ال والانســانية للمواطــن العراقــي الايزي

ــاة الكريمــة لهــم . ــو جــزء بســيط مــن الحي ــاة عائلتــه، والى اســتعادة ول وحي

للاســف لقــد اســتغلت اطــراف عديــدة الظــروف القاهــرة التــي يمــر بهــا ســكان ســنجار 
مــن صعوبــة وعرقلــة عودتهــم الى ديارهــم ، وقــد ســاعد ضعــف اداء الدولــة العراقيــة في 
التخطيــط لإعــادة البنــى التحتيــة واعــار البيــوت والخدمــات الضروريــة ، في ان يكــون 
ســبباً في هيمنــة قــوى شــيعية مســلحة  زمــام الســيطرة عــى منطقــة ســنجار وغيرهــا مــن 

مناطــق ســهل نينــوى ، وبالتعــاون مــع قــوى اقليميــة لبســط نفوذهــا هنــاك .

وبــدأت بعثــات مــن العتبــات المقدســة في النجــف وكربــاء منــذ عــام 2017 في ارســال 
مجموعــات مــن رجــال الديــن الى المنطقــة ، بحجــة اعــادة اعــار المراقــد المدمــرة عــى يد 
التنظيــم الاســامي داعــش ، ومنهــا مراقــد بعــض الصحابــة، ومرقــد الســيدة زينــب بنــت 
الامــام عــي بــن ابي طالــب )الــذي لا يســتند وجــوده لأي مصــادر او خرائــط موثقــة ولا 
اي ســند تاريخــي( ، شــأنه كشــأن الكثــر مــن المواقــع المزيفــة لمراقــد وهميــة لا ســند لهــا 
ولا تاريــخ موثــق يؤكدهــا ، معتمــدون تذرعــاً ، عــى مــا تداولــه البعــض البســيط  مــن 

اهــالي المنطقــة .

وقــد بــدأت في الفــرة الاخــرة، ظاهــرة ترســيخ قواعــد شــيعية، وشراء اراضي وامــاك 
بمبالــغ باهضــة في ســنجار ، وتحويــل المنطقــة الى مــزار شــيعي مزعــوم للســيدة زينــب 
الصغــرة ، بحجــة مرورهــا في تلــك المنطقــة قبــل اكــر مــن 1300 عــام ، ولا تــزال المســاعي 
جاريــة لتغيــر جغرافيــة المنطقــة وتشــيّعها بمختلــف الحجــج والوســائل دون علــم 

ــا الدهــر وشرب . ــة اكل عليه ــم وبحجــج واهي ــة او حكومــة الاقلي الحكومــة المركزي

تســتفسر الامانــة العامــة لهيئتنــا اليــس تظافــر الجهــود والســواعد لاعــادة بناء مســاكن 
تحمــي الايزيديــن مــن ذل و وجــع المخيــات ، وانصــاف أهاليهــا الاصليــن في عودتهــم 
ــات  ــات وخلاف ــة وصراع ــاق فتن ــن اخت ــدر م ــو الاج ــن ، ه ــن مكرم ــم معززي الى دياره
ضمــن غبــار التاريــخ واوهــام الطائفيــة ؟ ان هيئتنــا تديــن هــذه الاعــال وندائهــا يقــول 
اوقفــوا تشــيع ســنجار ولا تكونــوا ظالمــن عــى المســتضعفين؛ فــان ذلــك سيســجل عليكــم 

باكبر عــــار .

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

12- كانون الثاني - 2021 

 السلاح المنفلت بحاجة 
لإجماع وطني

اوقفوا التشيّع والتغيير الديموغرافي
 في سنجار المنكوبة

غيث الدباغ
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ــا،  في اطارهــا ثقافي
واجتماعيــــــــاً، 

فــان   ، وسياســياً 
المجتمــع  حركــة 
تختلــف  المــدني 
ــة  ــاف طبيع باخت
النظــام ، والادوار 

تقســيم  يمكــن  و  بهــا،  يطلــع  التــي 
ذلــك إلى نمطــن :

النظــم  في  يــرز  نمــط    : الاول   
الديمقراطيــة ، فيقــوم بــدور وظيفــي 
ــة،   مكمــل لوظائــف ومســؤوليات الدول
المــدني  المجتمــع  منظــات  وتصبــح 
وســيط ، بــن المواطــن والدولــة ، وهــذا 
ــة  ــرة غربي ــن نظ ــر ع ــو تعب ــط ه النم
ــورة في  ــات متبل ــود مؤسس ــل وج في ظ

 . المجتمــع 

النظــم  في  يــرز  نمــط   : ثانيــاً 
الغرامشــوي(  )النمــط  الاســتبدادية 
المجتمــع  حــركات  مقاومــة  اطــار  في 
للأنظمــة  الشرقيــة  أوروبــا  في  المــدني 
هــذا  ويقــوم   ، المســتبدة  الشــيوعية 
النمــط عــى اعتبــار المجتمــع المــدني 

. للتســلط  مقاومــا 

تحليلية اداة 

ان  عــى  يدلــل  اليــه  اشرنــا  مــا 
المجتمــع المــدني اصبــح اداة تحليليــة 
ومــن  الاجتماعيــة  الظواهــر  لتفســر 
لقيــاس  معيــار  هــو  اخــرى  ناحيــة 
ــن  ــل ع ــه لا ينفص ــع كون ــور المجتم تط
وتطــوره،  الحديــث  المجتمــع  حركــة 
عــى  تطــورات  مــن  يســتجد  ومــا 
ــض  ــا البع ــع بعضه ــه م ــات أطراف علاق
ــياسي،  ــع الس ــه بالمجتم ــه بمجمل وعلاقت
و كيفيــة التكيــف مــع المســتجدات، الا 
ان المفهــوم في السســيولوجيا السياســية 
ــاً  ــق تمام ــان لا تتف ــتعمل بمع ــوم يس الي
مــع مــا جــاء بــه رواده الأوائــل ، ســواء 
ــل”  ــة، أو “هيغ ــة التعاقدي رواد النظري

. “الماركســيون”  أو 

 إسهامات المجتمع المدني في العقد الإجتماعي

اجتماعي عقد 

لقــد اســهمت نظريــة العقــد الاجتماعــي 
 ، المــدني  المجتمــع  لمفهــوم  التأســيس  في 
مــن خــال التركيــز عــى ثلاثــة قيــم هــي :

ـ قيمــة الفــرد المواطــن باعتبارهــا  قيمــة 
، خاصــة حــق  و مقدســة  عليــا مطلقــة 
ــة  ــة، وحري ــاة وحرمــة الجســد والملكي الحي
التفكــر ـ قيمــة المجتمــع المتضامــن الــذي 
الالتــزام  عــى  أفــراده  بقــدرة  يتميــز 
والقانونيــة  الأخلاقيــة  بالمســتلزمات 
المدنيــة  الجماعــات  لتأســيس  الاساســية 
ـ قيمــة الدولــة ذات الســيادة والتــي لا 
يتــم بلوغهــا إلا إذا اعــرف المجتمــع بهــا ، 
ــا  ــر الســلطة  والحقــوق الناتجــة عنه واعت
حقوقــا مشروعــة و مقبولة.لقــد أفضــت 
مواطــن  إلى  الفــرد  تحــول  إلى  النظريــة 
مقابــل  في  واجبــات  وعليــه  حقــوق  لــه 
ــع  ــح المجتم ــى اصب ــذا المعن ــم ، وبه الحاك
ــه  ــرد بحقوق ــي الف ــن وع ــراً ع ــدني تعب الم
في مواجهــة الســلطة، ورغــم ان منظــري 
في  وبحثــوا  اكــدوا  الاجتماعــي”  “العقــد 
عــن  المــدني  المجتمــع  انفصــال  ماهيــة 
الالمــاني  الفيلســوف  أن  إلا    ، الدولــة 
“هيجــل” انكــر نظريــة العقــد الاجتماعــي 
لعــدم قــدرة المجتمــع المــدني عــى تحقيــق 
اســتفاد  وقــد  الدولــة،  دون  الفاعليــة 
ماركــس” بعــد ذلــك مــن فكــرة “هيجــل” 
مرحلــة  انهــا  معتــرا  للدولــة  رؤيتــه  في 
ــة النظــام الشــيوعي،  ــزول باقام وســيطة ت

مــا يدفــع إلى زوال المجتمــع المــدني .

بــرز  العشريــن  القــرن  بدايــات  ان  الا 
ــد في مفهــوم المجتمــع المــدني،  تحــول جدي
وعــاد إلى الظهــور مجــددا ، مــع اليســاري 
انطونيــو غرامــي الــذي فــرق بــن المجتمع 
المــدني والمجتمــع الســياسي ، مــن خــال 
العضــوي«  »المثقــف  دور  عــى  تأكيــده 
ــة المجتمــع المــدني في  ــة فــرض هيمن لمحاول

مقابــل ســيطرة المجتمــع الســياسي .

بنقاباتــه،  المــدني  المجتمــع  فاعتــر   
وأحزابــه ، وحتــى الفاتيــكان مجــالاً للــراع 
بانهــاء  الاشــراكية  وتحقيــق   ، الطبقــي 
ســيطرة الدولــة - الســلطة ، وانطلاقــا مــا 
ــدني،  ــع الم ــة المجتم ــاع فاعلي ــبق ولاتس س
ــل  ــي يعم ــية الت ــة السياس ــاف الانظم ولاخت

نبراس المعموري
ــال  ــن في مج ــف الباحث ــع مختل  اجم
الفكــر الســياسي ، عــى اعتبــار التجربــة 
التاريخيــة التــي مــرت بهــا المجتمعــات 
ــن الســابع  ــدى القرني ــى م ــة ع الاوربي
ترتــب  ومــا  عــر   والثامــن  عــر 
عليهــا مــن اســهامات فلاســفة عــر 
ــري  ــافي و فك ــق ثق ــم اف ــوار في رس الأن
الــذي  العــام  الإطــار  بانهــا  جديــد، 
المجتمــع  فرضيــة  ظهــور  احتضــن 
ــن  ــزءاً م ــح  ج ــرة واصب ــدني لأول م الم
حــول  الغربيــة  السياســية  النظريــة 
عــرف  الصــدد  وبهــذا   ، الديمقراطيــة 
 Civil ــدولي  المجتمــع المــدني ــك ال البن
واســعة  مجموعــة  أنــه”   Society
النطــاق مــن المنظــات غــر الحكوميــة 
لهــا  التــي  الربحيــة  غــر  والمنظــات 
وتنهــض  العامــة  الحيــاة  في  وجــودٌ 
ــم  ــات وقي ــن اهتمام ــر ع ــبء التعب بع
أعضائهــا أو الآخريــن”، ومــن ثــم يشــر 
ــح منظــات المجتمــع المــدني إلى  مصطل
المنظــات،  مــن  عريضــة  مجموعــة 
المجتمعيــة  الجماعــات   : تضــم 
المحليــة ، والمنظــات غــر الحكوميــة  
الأصليــن،  الســكان  وجماعــات 
والنقابــات   ، الخيريــة  والمنظــات 
ــة، ومؤسســات العمــل  ــة والمهني العمالي
الخــري” أن أهــم نتيجــة تمخضــت عــن 
التجربــة التاريخيــة التــي مــرت بهــا 
ــة ، هــو مــا يعــرف  المجتمعــات الاوربي
نظريــة  وهــي   ، التعاقــد  بنظريــة 
ــار،  ــرون كب ــا الأولى ، مفك أرسى مبادئه
أهمهــم: تومــاس هوبــز وجــون لــوك في 
إنجلــرا، وجــان جــاك روســو في فرنســا، 
الاجتماعــي   العقــد  نظريــة  وتنــادي 
ــأن الأفــراد يقبلــون بشــكل  ــد ب بالتحدي
عــن  يتخلــوا  أن  صريــح  أو  ضمنــي 
لســلطة  ويخضعــوا  حرياتهــم   بعــض 
مقابــل  الاغلبيــة   لقــرار  أو  الحاكــم 
ثــم  ومــن   ، حقوقهــم  بقيــة  حمايــة 
ــة  ــوق الطبيعي ــن الحق ــة ب ــإن العلاق ف
والشرعيــة هــي في العــادة مبحــث مــن 
الاجتماعــي،   العقــد  نظريــة  مباحــث 
وقــد أخــذ المصطلــح اســمه مــن كتــاب 
ــد الاجتماعــي لجــان جــاك روســو  العق
الــذي ناقــش مــن خلالــه هــذا المفهــوم .
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ــل  ــى اواخــر الســبعينات وقب ــة في الخمســينات والســتينات وحت ــة المدني ــن الدول ــال عاشــت زم ــاك اجي  هن
ان تبــدأ الدكتاتوريــة بقضــم مفــردات هــذه الدولــة وصــولا الى عســكرة المجتمــع والدخــول في مغامــرات 

عســكرية متتاليــة .

وهنــاك اجيــال نشــأت وعاشــت في ظل الدكتاتوريــة لم تعرف معنــى الدولة المدنية .

وهنــاك جيــل جديد نشــأ بعــد ذلك لم يع المرحلتــن ويعرفهما عن طريق الســاع فقط .

اقــرأ لبعــض مــن هــؤلاء واولئــك نصوصــا تســخر مــن »الحنــن الى الزمــن الجميــل« وتــرى فيــه غــزلا مبطنــا 
ــة . ــة الدكتاتوري بحكــم البعــث ومرحل

ــة ولا  ــاة الدكتاتوري ــن دع ــا خطــوة فخطــوة لســنا م ــم القضــاء عليه ــف ت ــة وشــهدنا كي ــة المدني ــن الدول ــن عشــنا زم نحــن الذي
ــه . ــا نحــن في ــن م ــا وب ــة المشــبوهة بينه ــر المقارن نق

لكنــه الحنــن الى كل ما يلي وســواه كثير .

ــر  ــة بالشــجر المثم ــا المزروع ــة الوســطى بحدائقه ــوت الطبق ــا والمطــرزة ببي ــرة بأهله ــة والعام ــدات الآمن ــدن والبل -  نحــن الى الم
ــي واســيجتها المغطــاة بالشــبوي .  ــورد الجــوري والرازق وال

ــن  ــن ب ــا م ــت لن ــليم اخرج ــم س ــام تعلي ــل نظ ــا وبفض ــق لكنه ــن الحدائ ــو م ــر تخل ــوء بالفق ــعة تن ــاحات شاس ــاك مس ــت هن كان
ــون . ــارا في الادب والفن ــن كب ــالات ومبدع ــتى المج ــن في ش ــوز آلاف الاختصاصي ــا الع ثناي

- نحــن الى شــارع الرشــيد ومجمــع دور الســينما في البــاب الشرقــي ومــرح بغــداد ومكتبــة مكنــزي وشــارع النهــر واســطوانات 
جقماقجــي .

ــاء  ــب كرب ــع تعلي ــامراء ومصان ــة س ــل ادوي ــات معم ــا ومنتج ــاح باش ــات فت ــارة وبطاني ــة القيث ــتار ومارك ــة عش ــن الى صوب - نح
ــد  ــود في العــالم التــي ظلــت تســتخدم الجل ــع الجل ــوادر مصان ــة التــي كانــت مــن ن ــان والســجاد العراقــي والصناعــات الجلدي والالب

ــا . ــي في صناعاته الطبيع

الدولــة وصــولا حتــى  لقــاضي وقانونــه والطبيــب والمهنــدس  وموظــف  الجامعــة وا المعلــم واســتاذ  الى هيبــة  نحــن   -
ــرور . شرطــي الم

ــيد  ــال الس ــوري وك ــواد ام ــد ج ــولي ومحم ــب القرغ ــان طال ــا والى الح ــا لن ــا يومي ــة رفيق ــه الاغني ــت في ــن كان ــن الى زم - نح
واصــوات حســن نعمــة وريــاض احمــد وعفيفــة اســكندر ويــاس خــر ويوســف عمــر ومائــدة نزهــت وانــوار عبــد الوهــاب وســيتا 

ــي . ــم العراق ــة بالتغ ــوات الصادح ــات الاص ومئ

- نحــن الى شــارع ابي نــؤاس يــوم كان مملــوكا لنا بالكامل لا تحرســه حراســات ولا تقطعه حواجز .

- نحــن الى الدينــار العراقــي يــوم كان يســاوي اكــر مــن ثلاثــة دولارات مــا مكــن العراقيــن مــن الانصــام الى الرحــات 
الســياحية لزيــارة شــتى بلــدان العــالم التــي كانــت تنظمهــا شركات ســياحية متخصصــة .

- نحــن الى نظــام تعليــم ســليم ومجــاني بالفعــل لا تزدحم صفوفــه بالتلاميذ ولا يجلســون فيه على الارض .

ــا  ــا زادا ثقافي ــر لمرتاديه ــت توف ــي كان ــا الت ــكيليين وغيره ــن والتش ــن والاقتصادي ــة المهندس ــات المهني ــوادي الجمعي ــن الى ن - نح
وســاعات راحــة لقــاء ارخــص الاثمــان .

كل هــذا وغــره لم يكن من صنــع الدكتاتورية .

افهموهــا ارجوكم ..

هــذا هــو زماننــا الجميل ولا احد منــا يحن الى الحروب .


